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إذا أصيب الداعية بضيق الصدر فإنه يشعر بالحزن ويعاني من الهم والغم 
والغضب.كما أنه يتعجل في بعض تصرفاته» وقد يتجه إلى الانعزال عن 
المدعوين.ويترتب على ضيق صدر الداعية شعوره بشدة الضيق ومشقة 
التكاليف» كما يصاب باليأس والغلظة وترك بعض الواجبات الدعوية» حيث 
يتعسر اللسان» فلا يستطيع البيان» ولا يقيم الحجة والبرهان .ومن هنا 
كانت الحاجة ماسة إلى علاج ضيق صدر الداعية حماية له وإعانة على 
أداء مهمته الدعوية» وذلك من خلال التمسك بالعقيدة السليمة Les‏ تحمله من 
حلاوة الإيمان ونور الهداية إلى طريق السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة . 
وكذلك المداومة على العبادة الصحيحة Les‏ تضمنه من تحقيق القُرب من الله 
تعالى من خلال الوقوف ببابه والتعرض لثوابه .وكذلك التخلي عن مساوي 
الأخلاق» كالحقد والنميمة والعُصُول المذموم» والتحلي بمحاسن الأخلاق 
كالصبر والإخلاص والأمل.كما تسهم الممارسة الدعوية في علاج ضيق 
صدر الداعية» من خلال agi‏ واجباتهاء وتعلم قواعدهاء والتعاون بين أبنائهاء 
والإعراض عن كل ما يعكر صفوها. 

الكلمات المفتاحية:ضيق الصدرء حماية الداعية» الواجبات الدعوية» التخلى 
من مساوئی» الأخلاق 
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Abstract: 

If the preacher is injured by chest tightness, he feels sad and 
suffers from concern, pain and anger, and he is in a hurry in 
some of his actions, and may turn to isolation from the 
invitees.The narrowness of the preacher's chest results in his 
feeling of distress and hardship of costs, as well as despair and 
arrogance, and he leaves some duties, where the tongue is 
difficult, he cannot speak, and he does not assess the argument 
and proof. Hence, there was an urgent need for a narrow 
treatment of the preacher's chest to protect him and to help him 
perform his da'wa mission by adhering to the right faith with 
the sweetness of faith and the light of guidance to the path of 
safety and happiness in this world and the hereafter. It is also 
the continuation of the right worship, which guarantees the 
nearness of Allah by standing at his door and being exposed to 
his reward. It is also about abandoning equal morality, such as 
hatred, gossip, and morals such as patience, sincerity and 
hope.The practice of advocacy also contributes to the 
treatment of the da'i's chest, by understanding her duties, 
learning her rules, cooperating with her children, and not 
doing an everything that disturbs her. 
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المقدمة. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ورحمة الله للعالمين» سيدنا #د WE‏ وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد.. 

فقد يجد الداعية إلى الله تعالى من المدعوين استجابة وقبولاً؛ فينشرح 
بذلك صدره وبطمئن Auld‏ وتنشط عزبمته»ء وقد tay‏ منهم إعراضاً وصدوداً 
ومكراً وكيداً؛ فيضيق صدرهء ويحزن قلبهء وتفتر عزيمتهء مما يؤدي إلى 
تعوبق العمل الدعويء ولهذا كانت الرعاية الإلهية للرسل مشتملة على 
بيان ما يعالج ضيق الصدر وبؤدي إلى انشراحه» وفي ذلك يقول سبحانه 
وتعالى: + ولقد تع Lh‏ يضيق OY OSG BK‏ فسح يمد ريك وکن ين 
LEG GD Entei‏ ریک حى ANKE‏ 
وفي الآيات بيان بعض أسباب ضيق صدر الداعية وسبل علاجهاء حتى 
يصل إلى شرح الصدرء فإذا شرح الله صدره فقد هيأه لتبليغ الرسالة وأعانه 
عليهاء وقد امتن الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى ا بشرح صدره 
عندما أمره بالذهاب لدعوة فرعون» حيث طلب سيدنا موسى من ريه العون 
قائلا: Gy}‏ لي صَذَيك JY sl ge LO sd GO‏ 

SO AsO ندیه ای‎ © MeO Waly lacs 


2( سورة الحجرء الآیات: ٩۷‏ - 649 
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4" 
كما امتن الله سبحانه وتعالى على سيدنا د 4 بشرح صدرهء حيث 
قال سبحانه: چ أل س لك Gio‏ 4 وفي هذا دلالة على أن شرح صدر 
الداعية وعلاج ضيقه من النعم الإلهية التي يفيض الله بها على من يشاء 

من عباده. 

وفي هذا Gaull‏ بيان لأسباب ومظاهر ضيق صدر الداعيةء والأثر 
المترتب على ذلك» وسبل العلاج التي تصل بالداعية إلى شرح الصدرء 
سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع cdr‏ وأن يجعله خالصا لوجهه 
ays‏ 

أهمية الموضوع. 

أولا: اهتم القرآن الكربم والسنة النبوبة بحالة ضيق صدر الداعية اهتماماً 
كبيراًء حيث تناول الوحي الشربف هذه الحالة بالبيان موضحاً أسبابها 
ومظاهرها والأثر المترتب عليها وسبل علاجها. 
ثانيا: تعد حالة ضيق صدر الداعية من المعوقات التي تعترض طريق 
الدعاة» كما أن علاجها من المعينات التي تسهم في إتمام المهمة الدعوبة 
وحسن القيام بها. 


)) سورة cab‏ الآيات: PV - YO‏ 
')) سورة الشرح» الآية: .١‏ 
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ثالثا: يعد الصدر هو المصدر الذي تنبعث منه السلوكيات وتصدر عنه 
التصرفات» سواء أكان التصرف حسناً أم سيئاًء فالسلوك الحسن يبدأ من 
الصدرء قال تعالى: ج بل هر Este‏ يکت في صدُور الت OE LIBS‏ 
والسلوك السيء يبدأ من وسوسة الشيطان في الصدرء قال تعالى: silly‏ 
ووش ف صُدُور الگاس OU‏ 
أسباب اختيار الموضوع. 

أولا: وجود هذه الحالة - ضيق الصدر- في واقع الناس» وإصابة بعض 
الدعاة بها. 
ثانيا: حاجة الدعاة إلى الله تعالى إلى علاج ضيق الصدر؛ te‏ للسعادة 
وسعياً إلى إحسان العمل الدعوي. 

الغدف من الدراسة. 
أولا: بيان مفهوم ضيق صدر الداعية. 
ثانيا: الوقوف على أسباب ضيق صدر الداعية. 
ثالثا: إيضاح المظاهر النفسية والسلوكية ضيق صدر الداعية 
رابعا: الكشف عن الآثار الشخصية والدعوبة لضيق صدر الداعية. 
خامسا: بيان سبل علاج ضيق صدر الداعية العقدية والتعبدية والأخلاقية 


والدعوبة. 


£9 سورة العنكبوت» جزء من الآية:‎ ))١ 


"(( سورة الناس» الآية: 6 


<> 


الدراسات السابقة. 


توجد بعض البحوث التي تناولت موضوع ضيق الصدر بالدراسةء 
منها: 
أولا: آيات ضيق الصدر وانشراحه في القرآن الكريم دراسة موضوعية.(“ 
وهو بحث منشور بمجلة البحوث والدراسات الإسلامية في الجامعة العراقية 
[مبداً]ء عام cate tt‏ عدد: .١5‏ وعدد صفحاته: £A‏ صفحة. وهو دراسة 
موضوعية في تفسير القرآن الكريم» تقوم على تتبع الآيات القرآنية التي 
تحدثت عن شرح الصدور وضيقها وبيان معانيها وأسباب نزولها وبعض 
القراءات الواردة فيهاء وجمع الآيات التي تتعلق بها. 
ثانيا: تحقيق التوازن النفسي في القرآن الكريم من خلال حديثه عن شرح 
الصدور وضيقها.!) وهو بحث منشور بكلية الشريعة - جامعة الطائف 
بالمملكة العربية السعودية بتاريخ cays \V =alera‏ وعدد صفحاته: 


5" اصفحة. 


))١‏ للأستاذ الدكتور/ مد طالب مدلول. الأستاذ بقسم علوم القرآن- كلية الآداب في 
الجامعة العراقية [مبدأ]. 
')) للأستاذ الدكتور/ ag‏ عبدالحميد علي حديفه. أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة 
الأزهر الشريف بطنطا. 
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والبحث - كسابقه - دراسة موضوعية في تفسير القرآن الكريم» ald Gus)‏ 
الباحث بجمع الآيات التي تتحدث عن شرح الصدور وضيقهاء وقام بذكر 
سبب النزول إن وجدء ثم ذكر معاني GLY)‏ وأحكامها.)7") 

وقد أفدت من هذين البحثين في تيسير الوصول إلى الآيات 
القرآنية وبعض أقوال المفسرين»ء غير أن بحثي يختلف عنهما فيما يلي: 
أولا: حديث البحثين السابقين عن شرح الصدر وضيقه بشكل cale‏ أما هذا 
البحث فيقوم على تحديد الموضوع ليهتم بحالة ضيق صدر الداعية فقط. 
ثانيا: تعد الأبحاث السابقة دراسات في التفسير الموضوعي الذي يهتم 
بجمع الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع Glug‏ معانيها والأحكام 
المستنبطة منهاء أما هذا البحث فهو Auda‏ دعوبة تهتم ببيان أسباب 
الحالة - ضيق صدر الداعية - والأثر المترتب عليها وسبل علاجها. 
ثالثا: تقتصر الأبحاث السابقة على تتبع الآيات القرآنية فقط أما هذا 
البحث فيتناول حالة ضيق صدر الداعية في القرآن الكريم والسنة النبوبة 
وأقوال العلماء . 


')) تحقيق التوازن النفسي في القرآن الكريم من خلال حديثه عن شرح الصدور وضيقها: 
أ- د / د عبدالحميد على حديفه» ص:٤»‏ بحث منشور بكلية الشريعة - جامعة الطائف 
بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 494 ١ه- ١٠۷‏ ام. 


<> 


منهج الباحث. 

١-المنهج‏ الاستقرائي : وهو(تتبع الجزئيات كلها أو بعضها ؛ للوصول إلى 
حكم عام يشملها جميعا.) ومن خلاله يقوم الباحث بجمع المعلومات 
حول موضوع البحث والوقوف على حقائقها بهدف الوصول إلى نتائج 
dates‏ 

agiall ¥‏ التحليلي: وهو(تحليل الظواهر إلي عناصرها الأولية.) ومن 
خلاله يقوم الباحث بإعادة الظواهر إلى مبادئها الأولى واكتشاف علاقة 
القضية محل البحث بغيرها من الظواهر وإخضاعها للتحليل والتفسير. كما 
أنه لا غنى لي عن بقية المناهج العلمية. 


')) المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم: د/إعوض الله جاد حجازي» ص:184١2‏ 
s/h‏ دار الطباعة المحمدية بالقاهرة» بدون تاريخ. 
')) مناهج البحث العلمي: د/ عبد اللطيف العبدء ص: ١٠ء‏ مكتبة النهضة المصرية» 


بدون تاريخ. 


تقسيم الدراسة. 

التمهيد: التعريف بعنوان البحث. 
المبحث الأول: أسباب ضيق صدر الداعية. 
المطلب الأول: أسباب ضيق صدر الداعية المتعلقة بشخصيته. 
المطلب الثاني: أسباب ضيق صدر الداعية المتعلقة بتصرفات المدعوين. 
المبحث الثاني: مظاهر ضيق صدر الداعية. 
المطلب الأول : المظاهر النفسية لضيق صدر الداعية. 
المطلب الثاني: المظاهر السلوكية لضيق صدر الداعية. 
المبحث الثالث: آثار ضيق صدر الداعية. 
المطلب الأول : آثار ضيق الصدر المتعلقة بشخصية الداعية. 
المطلب الثاني: آثار ضيق الصدر المتعلقة بالعمل الدعوي. 
المبحث الرايح: سبل علاج ضيق صدر الداعية. 
المطلب الأول: السبل العقدية لعلاج ضيق صدر الداعية. 
المطلب الثاني: السبل التعبدية لعلاج ضيق صدر الداعية. 
المطلب الثالث: السبل الأخلاقية لعلاج ضيق صدر الداعية. 
المطلب الرابع: السبل الدعوبة لعلاج ضيق صدر الداعية. 

والله من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


الباحث. 


التمهيد: التعريف بعنوان البحث. 
أولا: تعريف الضيق. 
أ = التعريف اللغوي. يدل لفظ [ضيق] في اللغة العربية على معان 
متعددة» منها: 
-١‏ المحدودية وعدم الاقساع. فالضيق: (نقيض السعة.)( وضاق(ضد 
اتسع. والضَّيقٌ: ضد السّعَة.)! وبقال فلان (ضيّق التفكير: محدود غير 
رحب» وضيّق اليّطاق: محدود الانتشار.) وضاق الشيء إذا (انضم 
بعضه إلى بعض فلم يتسع لما فيه وقصر عنه.)() 
؟- الفقر والبخل وسوء الحال. ومن المعاني اللغوبة للضيق: (الفقر 
وسوء الحال» وقد ضاق عنك الشيء . يقال: لا يسعني شيء وبضيق عنك. 


)) لسان العرب: الإمام/ د بن مكرم بن منظورء :.)35١8/٠١(‏ ط/ oF‏ دار صادر- 
بيروت BV EVE‏ = ۱۹۹۳م. 

')) تاج العروس من جواهر القاموس: الإمام/ محمد بن عبد «gas GEM‏ (1١؟/‏ 
5)» ط/۱» دار الفكر بیروت٤ wa VAY = ه١ 5١‏ 

"(( معجم اللغة العربية المعاصرة: د/ أحمد مختار عبد الحمید» (؟/ ۱۳۷۸)» fla‏ )6 
٠١8 -ه١5؟75بتكلا alle‏ ١م.‏ 

ً)) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» (OfA /١(‏ دار الدعوة بالقاهرة» بدون تاريخ. 


: رده 


وضاق الرجل أي بخل.) ‏ وقول (ضيق اليّد: الفقر والعوز.) فالضيق 
يطلق على (الفقر والشدة وكل ما لم يحتمل.)7") 

؟- التألم والضجر والعجز عن التحمل. ويطلق الضيق على الألم 
والعجز. يقال: (ضاق صدره: تألّم وضجر» وشقّ عليه SAN‏ ولم يطق 
احتماله. وضاقت به الأرض: Qual‏ بضيق أو عجز وخوفء. واستنفد US‏ 
وسائله)) وقوله تعالى: SUBS)‏ م OSS‏ 4 7 أي: ضاقث حيلثه 
ومَذْهَبّْه.)!') وبقال فلان (ضيّق الصَّدْر: سربع الغضب والسآمة.)") 
والمعنى (ضاقت حيلته وضاق بالأمر وضاق به ذرعا وضاق صدره به: تألم 
أو ضجر منه أو شق عليه وعجز (dic‏ أي لا طاقة له ولا قوة تعينه 
على التحمل فقد شق عليه الأمر. 

من خلال ما سبق يتبين أن كلمة ضيق في اللغة العربية تدور حول معان 
متعددة» منها: المحدودية وعدم الاتساع» والشدة وسوء الحال والألم وعدم 
التحمل. 
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ب = التعريف الاصطلاحهي. لم يبتعد التعريف الاصطلاحي لكلمة الضيق 
عن التعريف اللغوي» فقد جاءت التعربفات متعاونة ومتضافرة لبيان المعنى 
وإيضاحه» فالضيق في الاصطلاح يعني: (عدم اتساع الشيء لما فيه)(“ 
والمراد بالضيق في ale‏ النفس: (مشاعر معممة بعدم السعادة» وهي تقابل 
مشاعر السعادة والانشراح.) فالضيق هو: شعور نفسي يؤلم الإنسان 
بسبب ما يشق عليه وبعجز عنه. 

ثانيا: تعريف الصدر. 


أ التعريف اللخوي. يدل لفظ [الصدر] في اللغة العربية على معان 
متعددة» منها: 

-١‏ الأعلى Laila‏ من الأشياء. فالصدر: (أعلى مقدم كل شيء وأوله. 
حتى إنهم ليقولون: صدر النهار والليل» وصدر الشتاء والصيف... وصدر 
القناة: أعلاها. وصدر الأمر: أوله. وصدر كل شيء : أوله.) فالصدر هو 
أعلى الأشياء وأولها سواء كانت هذه الأشياء ماديات أم معنوبات. 


')) معجم لغة الفقهاء: د/ ad‏ رواس قلعجي - د/ حامد صادق قنيبي» (YAN /١(‏ 
الطبعة الثانية» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 5٠4‏ ١ه‏ = 18/8١م.‏ 

')) معجم ale‏ النفس والطب النفسي: د/ جابر عبدالحميد جابر - د/علاء الدين كفافيء 
/١ (‏ +0( بتصرف» دار النهضة العربية بالقاهرة GAA‏ ١م.‏ 

')) لسان العرب: الإمام/ ابن منظورء (5/ 455: ££( باختصار. 
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؟- جارحة ني مقدم الجسم يسكن بها القلب. فالصدر يطلق على 
(الجارحة. وجمعه: صُدُورٌ.)١')‏ والصدر: (الجزء الممتد من أسفل العنق إلى 
فضاء الجوف.) والصدر: (مسكن القلب.)(" 


وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ر وکک ع تح املوب لق فی آل دور )من 
خلال ما سبق يتبين أن الصدر في اللغة العربية يطلق على أعلى الأشياء 
ومقدماتهاء وهو جارحة في الجسم يسكن بها القلب. 

ب - التعريف الاصطلاهي. لم يبتعد التعريف الاصطلاحي لكلمة الصدر 
عن التعريف اللغوي. فالصدر في الاصطلاح: (الأول وفوق كل شيء.)(“ 
وبهذا يتبين أن المراد بالصدر: الأول والأعلى من كل شيء. والمراد 
بالصدر هنا: الجارحة التي تمتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف وبسكن 
بها القلب. 


)) المفردات في غريب القرآن: للإمام/ أبي القاسم الحسين بن مد المعروف بالراغب 
الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي.(١/ (EVV‏ الطبعة الأولىء دار القلم والدار 
الشامية - دمشق بیروت ٠٤١١۲‏ هم-957١م.‏ 

)) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» /١(‏ 505). 

")) التوقيف على مهمات التعاريف: الإمام/ عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين 
المناويء(١/‏ ۳٠۲)ء‏ الطبعة الأولىء alle‏ الكتب -القاهرة 5٠١‏ ١ه-59.0١م.‏ 

)) سورة الحجء جزء من الآية: EV‏ 

alas ))‏ اصطلاحات الفنون والعلوم: الإمام/ مد بن علي التهانوي» تحقيق: د/ علي 
دحروج» ترجمة: د/ عبد الله الخالدي»(۲/ )٠١7١‏ » ط/٠»ء‏ مكتبة لبنان بيروت 15957١م.‏ 


<> 


ثالثا: تعريف الداعية. 


أ- التعريف اللخوي. يدل لفظ إداع ] في اللغة العربية على معان 
متعددة» منها: ٠‏ 
-١‏ الشخص الموجه إلى الخير أو الشر. فالداعية هو (الشخص الذي 
يدعو إلى دين أو فكرة.) (والدعاة قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة 
وأحدهم داع ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أودين.)!) وفي 
هذا تأكيد على أن الداعية يحمل فكرة إلى cont‏ سواء كانت هذه الفكرة 
خيرا أم شراء فإذا كان يدعو إلى ضلالة وبدعة فهو من دعاة الباطلء وإذا 
كان يدعو إلى ما أمر الله به من الخير فهو من الدعاة إلى الحق. 

"- الشخص المؤثر في الآخرين. تقول (داعية اللبن أي بقيته التي 
تدعو سائره.)! أي ما يتركه الحالب في الضرع من اللبن حتى يستدعي 
غيره. والمقصود أن هذه البقية من اللبن تؤثر في غيرها وتجلبه إليها. 
فالداعية هو من يدعو غيره إلى دينه أو فكرته» وهو من يمتلك حجة يقنع 
بها غيره وبترك فيهم أثراً لدعوته. 
ب - التعريف الأصطلاحي. يعرف الداعية في الاصطلاح بأنه (المكلف 
شرعاً بالدعوة إلى (a‏ والداعية هو: (المبلّغ للإسلام؛ والمعلم له 


')) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» (YAY /١(‏ 

glad ))'‏ العرب: الإمام/ ابن منظور» (YON /١5(‏ 

')) القاموس المحيط: الإمام/ ad‏ بن يعقوب الفيروز آبادي» ».)١١87/١(‏ الطبعة 
الثامنة» مؤسسة الرسالة» بيروت ۔ لبنان wad ٠١5 -ه١ ENT‏ 

؛)) أصول الدعوة: د/ عبدالكريم زيدان» ص: ٠٠١‏ الطبعة الثالثة ٩۱۳۹ھ‏ = ١۱۹۷م.‏ 


<u> 


والساعي إلى تطبيقه.) وهذا التعريف يشمل الدعوة بالقول» والسلوك. 
فالداعية هو: الذي يبلغ الحق» وبسعى لتطبيقه على نفسهء وعلى الناس. 
وقيل الداعي: (المبلغ للإسلام والساعي لتطبيقه على نفسه وعلى غيره 
بمنهج الله على مراد رسول الله Le BE‏ يقتضيه حال الداعي والمدعو 
والمدعو إليه.) فالداعية هو الشخص الذي يلتزم بالإسلام وبدعو إليه 
وبسعى إلى تطبيقه وفق منهج الله مع مراعاة الضوابط العامة للعمل 
الدعوي. 

رابعا: تعريف الأسباب. 


أ-التعريف اللغوي. السبب في اللغة العربية يدل على JS)‏ شيء يتوصل 
به إلى غيره. والجمع أسباب» وكل شيء يتوصل به إلى الشيء. فهو 
سبب. وجعلت فلانا لي سببا إلى فلان في حاجتي: أي وصلة وذربعة.)7") 
فالسبب شيء يتوصل به الإنسان إلى ما يربد. 


ب = التعريف الأصطلاحي. يتفق التعريف الاصطلاحي للسبب مع 
التعريف اللغوي. حيث إن السبب في الاصطلاح: (عبارة عما يكون طربقًا 
للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه.)( 


')) المدخل إلى ale‏ الدعوة: د/ مد أبو الفتح البيانوني» ص: fda VY‏ )6 مؤسسة الرسالة 
بيروت ۲١٤۱ھ‏ -1991م. 

')) أصول الدعوة والثقافة الإسلامية: أ- د/ سعيد مد الصاوي» ص: ١۸‏ الطبعة 
الأولى 478 اه = ٠١54‏ آم. 

')) لسان العرب: الإمام/ ابن منظورء /١(‏ 458). 

)) التعريفات: الإمام/ علي بن جد الجرجاني»ء ».)١١7 /١(‏ مكتبة لبنان بيروت 385١م.‏ 


حرو سه 


فالسبب هو الطريق الذي يستخدمه الإنسان للوصول إلى ما يريد. 

أ التعريف اللغوي. المظاهر جمع مظهر. وهو: (الصورة التي يبدو 
عليها الشيء.)١')‏ وأصله: ظهر. ويدل في اللغة العربية على معان منها: 
١ء‏ الانكشاف والبرور. يقال (ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهرء إذا 
انكث ٠‏ وبرز.)”") 

=٣‏ البيان والوضوح والاطلاع. يقال (ظهر الشيء ظهورا: تبين. 
وأظهرت الشيء : بينته. والظهور: بُدُوَ الشيء الخفي. يقال: أظهرني الله 
على ما سرق مني أي أطلعني عليه.)!" وبقال (أظهر الشيء: بيّنه 
وأوضحه.) )*( 

فالمَظهر في اللغة العربية هو الانكشاف والبروز الذي يبين الشيء 
وبوضحه ليحسن الاطلاع عليه. 

ب- تعريف المظهر في الاصطلاح: يتفق التعريف الاصطلاحي لكلمة 
[المظهر] مع التعريف اللغوي لهاء فالمظهر اصطلاحا: (ما دل دلالة 


(OVA /۲( المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية»‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة: الإمام/ أحمد بن فارس بن زكريا القزوينيء (9/ (EV)‏ 
تحقيق: د/ عبد السلام مد هارون» دار الفكر ۱۳۹۹ه= eV AVA‏ 

(۳) لسان العرب: الإمام/ ابن منظور»› (27107/5). 

)£( معجم اللغة العربية المعاصرة: د/ أحمد مختار عبد الحميدء (؟/ .)١557‏ 


: رده 


واضحة على الشيء .. وهو ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره.)7") 
فالمظاهر هي الدلائل البارزة التي تبين الأمر وتوضحه. 
سادسا: تعريف الآثار. 


أ-التعريف اللغوي. الآثار جمع أثر. ويدل لفظ (أثر) في اللغة العربية 
على معان منها 

-١‏ بقية الشسيء. فالأثر: (بقية ما يرى من كل شيء)(". وقيل الأثر: 
ا بقي من رسم الشيء› والتأثير: إبقاء الأثر في الشيء› وأثر في 
الشيء : ترك فيه Osi‏ 

؟- الخبر. فقد قال الحق تبارك وتعالى: F‏ وتنب ما دموا pales‏ ° 
(أي تَكثُبُ La‏ أسلفوا مِنْ أعمالهم teh‏ آنَارَهُم. وَسُنَنُ النبي ME‏ 
A he)‏ 


؟- حصول ما يدل على وجود الشسي.. فأر الشيء : (حصول ما dy‏ 
على وجوده. قال الله تعالى: +( ثم OE A any Sle SOLES‏ وقال تعالى: 


)1( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: الإمام/ التهانوي» (۲/ (YY EO‏ 
(Y)‏ معجم مقائيس اللغة: الإمام/ deal‏ بن فان( 08( 

(؟) لسان العرب: الإمام/ ابن منظورء (5/ 5). 

)£( سورة يسء جزء من الآية: VY‏ 

(5) لسان العرب: الإمام/ ابن منظورء (4/ 5). 
0( 


4 سورة الحديد» جزء من الآية: YY‏ 


<> 


ATG SIGS‏ 4 . ومن هذا يقال للطريق المستدل به على من تقدّم: 
آثارء نحو قوله تعالى: چ َم asic de‏ ېرون Be‏ 4 ) . من خلال ما سبق 
يتبين أن لفظ: أثر يدل في اللغة العربية على معان متعددة منها: بقية ما 
يرى من الشيء٠‏ ومنها الخبرء ومنها حصول ما يدل على الشيء. 

ب- تعريف الأثر ني الاصطلاح: يتفق التعريف الاصطلاحي لكلمة [أثر] 
مع التعريف اللغوي» حيث يعرف الأثر اصطلاحا على أنه: (النتيجة. وهو 
الحاصل من الشيء. والآثار: هي اللوازم المعللة بالشيء)“. وقيل الأثر: 
Le)‏ يترتب على الشيء). 

والمراد بكلمة الآثار في هذا البحث: العلامات والنتائج المترتبة على حالة 
ضيق صدر الداعية. 


سادسا: تعريف السبل. 


| التعريسف اللغسوي. السبل في اللغة العربية جمع سبيل. والسبيل: 
(الطريق وما وضح Aiea‏ وسبيل الله: طريق الهدى الذي دعا إليه.)7") 


VY سورة غافر» جزء من الآية:‎ )١( 

٠ سورة الصافات» جزء من الآية:‎ (Y) 

)1( المفردات في غريب القرآن ا الأصفهانيء )4/9( 

.)۷ /١( التعريفات: الإمام/ الجرجانيء‎ )٤( 

Lalas (0)‏ اصطلاحات الفنون والعلوم: الإمام/ التهانوي» (9A /١(‏ 
')) لسان العرب: الإمام/ ابن منظور» .)5١9 /١١(‏ 


ra 1 


ب-التعريف الأصطلاحي . يتفق التعريف الاصطلاحي لكلمة سبيل مع 
التعريف اللغوي» حيث تطلق في الاصطلاح على (طريق الجادة الظاهر لكل 
سالك. وسبيل الله: طريقه التي أمر بسلوكها.) والمراد بالسبل هنا: 
الطرق الواضحة التي يسلكها الداعية للوصول إلى ARLE‏ وهي معالجة 
صيق الصدر. 

أ-التعريف اللغوي. يطلق لفظ العلاج في اللغة العربية على معان منها: 
١‏ المزاولة والممارسة. يقال alle)‏ الشيء معالجة وعلاجا: زاوله... وإني 
صاحب ظهر أعالجه: أي أمارسه وأكاري عليه.)( 

1 المغالبة والمدافعة. يقال (عالج فلانا غالبه وعنه (abla‏ 

۳ المداواة. يقال (عالج المريض معالجة وعلاجا: عاناه. والمعالج: 
المداوي سواء عالج جربحا أو عليلا أو دابة.) 7) فالعلاج في اللغة العربية 
يقصد مغالبة المرض والدفاع عن المربض ومداواتهء كما يقصد به مزاولة 
الحياة وممارسة شئونها. 


ب-التعريف الأصطلاحي. 


١ 


)) التوقيف على مهمات التعاريف: الإمام/ المناوي» .)١5١ /١(‏ 
)) لسان العرب: الإمام/ ابن منظور. (۲/ ۳۲۷). 

')) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العرييةء (۲/ .)57١‏ 

؛)) لسان العرب: الإمام/ ابن منظورء (۲/ 7717؟). 


١ 


حرس ه 


يطلق العلاج على (إحداث الفعل بالجوارح والمداواة لدفع 
المرض.) فهو القيام ببعض الأفعال لدفع المرض ومعالجته» والعلاج 
النفسي هو: (استخدام الوسائل النفسية في علاج الأمراض الجسمية أو 
النفسية.)7") 
والمراد بالعلاج هنا: تقديم الحلول النافعة للأفكار والأحوال والمشكلات التي 
تؤلم الداعية وذلك لإصلاح المسيرة الدعوبة. 


المعنى المراد من عنوان البحث: 
من خلال ما سبق يتبين أن المراد من عنوان البحث: 


بيان الأسباب التي تؤدي إلى شعور الدعاة إلى الله تعالى بالألم النفسي 
والأحوال المعبرة عن ذلك» والآثار المترتبة Aube‏ والسبيل إلى مداواة هذا 
الألم من منظور دعوي. 


')) التعريفات الفقهية: الشيخ/ مد عميم الإحسان البركتي» ص: ١١٠٠ء‏ ط/١ء‏ دار الكتب 
العلمية wale Vaal eV’‏ 

')) المعجم الفلسفي: د/ جميل صليباء (۲/ 537)» الشركة العالمية للكتاب - بيروت 

4 هاه = 11155ام. 


: رديه 


المبحث الأول: أسباب ضيق صدر الداعية. 
تسهم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الأشياء في تيسير سبل 
علاجهاء وترجع أسباب هذه الحالة [ضيق الصدر] لدى الداعية إلى أسباب 
تتعلق بشخصية الداعيةء وأخرى تتعلق بتصرفات المدعوين. وفيما يلي 
بيان لهذه الأسباب. 
المطلب الأول: أسباب ضيق صدر الداعية المتعلقة بشخصيته. 
أولا: انشغال الداعية بما لا يملك. 


قد ينشغل الداعية بما لا يستطيع تحقيقه ولا يقدر على الوصول إليهء 
ومن مظاهر ذلك: 
أ- حمل الناس على الإيمان بالله. فقد أمر الله الرسل ومن سار على 
نهجهم من الدعاة بتبليغ الإسلام إلى الناس» سواء آمن الناس أم لم 
يؤمنواء قال تعالى: +ز SUES‏ من SFG‏ سا موس وس BAS‏ که“ 
أي (قل يا مد: Gall‏ أيها الناس من عند ربكمء وبيده الهدى والضلالء 
ليس إليّ من ذلك coped‏ فإن شئتم فآمنواء وإن شئتم فاكفروا...)" وفي 
الآية دلالة على أن حمل الناس على الإيمان وهدايتهم إليه ليست من 
Lage‏ الرسل» Lally‏ هي بيد الله وحده» وفي ذلك يقول سبحانه: A F‏ 


V4 سورة الكهف» جزء من الآية:‎ ))١ 
جامع البيان في تأويل القرآن: الإمام/ مد بن جرير الطبري» تحقيق: الشيخ/ أحمد‎ ))' 
.م١٠٠١‎ = ه١‎ 57١ الطبعة الأولىء مؤسسة الرسالة‎ «(1+ /VA) شاكرء‎ ag 


<n > 


or 47 “4 


یک Gaba EL‏ ری کس ا "١‏ وقال أيضا: + SET GEL‏ 
من أحبيت Seg eS a TE Kal IG‏ 4 فلا يجوز أن 
ينشغل الداعية بما لا يملك» [حمل الناس على الإيمان]؛ لأنه إذا لم 
يتحقق له ما أراد؛ ضاق صدره منهم» ولذلك أمر الله تعالى بالدعوة إليه 


e,‏ عل 


قائلا: fat}‏ إل سيل ريك كم eT ae IG‏ دهم Mh‏ ِى أَحَسَن 
4 ثم أمر الدعاة بالصبر وعدم الضيق من غياب الهداية فقال: ‏ 
GEG iy SAG AY ies ah‏ 5 ّا برو 
4 (والمعنى: لا يضيق صدرك من amis‏ .()°( 
وفي هذا تأكيد على أن الداعية يضيق صدره إذا انشغل بما لا يملك وهو 
حمل الناس على الإيمان» Lal‏ إذا اهتم بوظيفته وهي البلاغ والإرشاد فإنه 
يصل إلى هدفه وبحقق غايته بمجرد الأداء . 
ب - الحرص على الاستجابة لطلبات المدعوين التعجيزية. 

قد يطلب بعض المعاندين من الداعية ما لا يستطيع الوفاء به ولا 
يملك القدرة عليه. وذلك مثل ما حدث مع الرسول BE‏ حين اجتمع إليه 
'(( سورة البقرةء جزء من الآية: ۲۷۲. 
سورة القصص» الآية: كه 
سورة النحل» جزء من الآية: .٠٠١‏ 
سورة النحل»ء الآية: .٠١١‏ 
°(( الجامع لأحكام القرآن: الإمام/ ad‏ بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» (Ye /٠١(‏ الطبعة الثانيةء دار الكتب المصرية - القاهرة 5/١١ه‏ 
= 1 م. 


۲ 


٤ 


(( 
(( 
( 
(( 


: رده 


فريق من المشركين» جز وکال ن سے OCHA GFE EA‏ 
Ff pene Sob ot ES HSS Fi‏ 435 
الما كما Hae OS E225‏ باه وال به HS‏ = 
3 ری هل eae NES‏ '' فقد 5 المشركون CLAN‏ 
ورأوا حرص BE ill‏ على أن يؤمنوا فطلبوا منه مجموعة من الأمور 
التعجيزية» حيث قالوا AS EAS Sp)‏ أا من {CLAM‏ أي: 
أنهارًا جارية. BESS J}‏ لك EE‏ ون {es ot‏ فتستغني بها عن 
المشي في الأسواق والذهاب والمجيء . #إ أو ACE La‏ رَعَمْتَ CL‏ 
LS‏ 4 أي: قطعًا من العذاب» ۾ أو St‏ ولڪ ا أي : 
جميعاء أو مقابلة ومعاينة» يشهدون لك بما جئت به. + أو يكن لك EE‏ 
(i‏ أي: مزخرف بالذهب وغيره ۾ او Keats SF‏ رقيًا حسيّاء , 
وکن WS tb GS to Sb‏ 2558 4 ولما كانت هذه تعنتات 
وتعجيزات؛ وكلام Adi)‏ الناس وأظلمهم» opal‏ الله أن يقول لهم ES jay‏ 


g 


إلا ما رسوا ليس بيده شيء من الأمر.) فليس من شأن الرسول أن 


AY = Ve nee, 
isl الطبعة‎ ren (een i بن معلا ا‎ as تحمة ا عبد‎ 
saver s= ه١‎ ۰ Dal Lenape 


<r > 


يلبي هذه الرغبات Gly‏ يستجيب لهذه الطلبات» فإذا انشغل بها ضاق صدره 
وتكدرت نفسه؛ لأنه لا يملكهاء كما أنها ليست من مهمته. 

ولذلك خاطب gall‏ سبحانه وتعالى رسوله عدا يلك قائلا: + فلعلّك 
ارك بض JES LIA GY YES Pic 815; Ade Fa‏ 
ac‏ ملك Ay‏ ت KRG ily aa‏ 7 ل ا" أي (لا يضيق صدرك يا 
رسول الله من هؤلاء المتعنتين» الذين يريدون أن يخرجوك عن مقامك 
الذي تلخ دائماً في التأكيد ae‏ فأنت تؤكد لهم دائماً أنك بشرٌء وكان 
المفروض فيهم أن تكون مطلوياتهم منك على مقدار ما أقررت على 
نفسك» فأنت لم Jai‏ قط عن نفسك إنك إلهء ليطلبوا منك آيات تُخالف 


KE 


ead 


النواميس» بل أنت مُبلّغ عن الله تعالى.)' وقوله تعالى: © CsA CL‏ 
أي (إنما عليك أن تنذرهمء لا ob‏ تأتيهم بما يقترحونه من (SLA‏ وفي 
الآية نهي عن ضيق الصدر بسبب انشغال الداعية بما لا يملكء فعليه أن 
يؤدي مهمته التي يحاسبه الله عليهاء ولا يشغل نفسه بغيرها. 
ثانيا: تحميل النفس فوق طاقتها. 

إذا كان الداعية يعمل في مجالات دعوبة متعددة. وببذل فيها جهدا 


كبيراء دون أن يراعي الكثير من الحاجات الشخصية. والالتزامات الأسربة 
والمعاشيةء فلا يجد متسعاً من الوقت لإصلاح نفسه ومحاسبتهاء وأداء 


VY سورة هودء الآية:‎ ))١ 

')) تفسير الشعراوي: الإمام/ مد متولي الشعراوي» (TIVE)‏ بتصرفء مطابع أخبار 
اليوم بالقاهرة ۱۹۹۷م. 

")) الجامع لأحكام القرآن: الإمام/ القرطبي» )9 .)١١‏ 


ء: رديه 


واجباته والوفاء بهاء بل قد يظنها أقل قيمة مما يفعل» وبصبح بمرور 
الوقت مقصراً في أهم الواجبات الخاصة بهء وعند ذلك يستشعر الملل 
cde Lully‏ ويضيق صدره بما وصل إليه حاله. 


ومن الأمثلة التي تدل على ذلك ما كان من أمر سيدنا عبد الله بن عمرو 
بن العاص حيث قال: (أنكحني أبي امرأة ذات حسب GIS‏ يتعاهد كنته 
فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش 
لنا كنفا مذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي BE‏ فقال "ألقني به" . 
فلقيته بعد فقال "كيف تصوم؟." فلت كل يوم قال 'وكيف تختم؟." قلت كل 
ليلة قال "صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر". قال قلت أطيق 
أكثر من ذلك قال "صم ثلاثة أيام في الجمعة". قلت أطيق أكثر من ذلك 
قال "أفطر يومين وصم يوما". قال قلت أطيق أكثر من ذلك قال 'صم أفضل 
الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مرة". فليتني 
قبلت رخصة رسول الله BE‏ وذاك أني كبرت وضعفت.)!'! فقد شكته زوجته 


’(( سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن كعب بن لؤي القرشي السهميء كان 
اسمه العاص فغيره النبي AE‏ أسلم قبل أبيه» روى عن النبي كي كثيراء وعن عمرء وأبي 
الدرداء» ومعاذء وعن والده عمرو. ومات بالشام سنة خمس وستين وهو يومئذ بن اثنتين 
وسبعين سنة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: الإمام/ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى جد معوض» (YTV :1١585 /٤(‏ 
باختصارء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت EVO‏ ١ه-515١م.‏ 

')) متفق عليه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب حق الجسم في 
الصومء /T)‏ 5937 رقم .)۱۸۷٤‏ انظر: الجامع الصحيح المختصر: الإمام/ د بن 
إسماعيل البخاري» تحقيق: د/ مصطفى ديب البغاء الطبعة الثالثة» دار ابن كثير- 
اليمامة - بيروت ١501‏ ه- ۱۹۸۷م. 


<> 


لاستغراقه في العبادة وفي قراءة القرآن عن واجبات الزوجية» وحياته 
المعيشية» وطلب منه النبي BE‏ أن يهون على نفسه في شدة العبادةء 
لكن همته العالية جعلته يطلب المزيدء فلما كبرت سنه ورق عظمه 
وضعفت عزيمته حزن لذلك وندم عليهء إذ كان في أمس الحاجة إلى قبول 
الرخصة في تخفيف العبادة وعدم الشدة. وفي الحديث (نهي عن التعمق 
والإكثار من العبادات التي يخاف الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها)!') 
وفيه دلالة على أن تحميل النفس فوق طاقتها قد يصل بالإنسان إلى 
التخاذل عن العبادة أو ضيق الصدر لعدم قدرته على أدائها. 
ثالثا: استعجال النتائج والغمرات. 

قد يقوم الداعية بأداء الواجب الدعوي وهو يستعجل النتيجة ويرجو أن 
يقطف الثمرة بسرعةء سواء كانت هذه الثمرة هي هداية المدعوين al‏ نصرة 
الإسلام والمسلمين أم غير ذلك... فإذا تحرك الداعية في عمله دون أن 
يرى هذه الثمرة المرجوة فإن صدره يضيق» ونفسه تتطلع إليها. ومن 
الأمثلة التي تدل على ذلك قوله تعالى: + ALS ol‏ أن IESE S‏ وم 
STIS Kk‏ كوأ من ملك ees‏ الأ سآه ES BG‏ يقو JAN‏ واد 


(pare‏ مع مق UTS‏ إن ANTS‏ 25 ها" ففي هذه الآية بيان لما قد 


rd 


وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء GUS‏ الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به أو فوت به حقاء (۲/ ۸١١‏ رقم ١١53‏ ). انظر: المسند الصحيح المختصر 
/A)‏ ۹(« الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي - بیروت ۱۳۹۲ھ = AVY‏ ام. 


')) سورة البقرةء الآية: VV E‏ 


<u > 


يصيب الداعية من المحن والشدائد على طربق الدعوة» حتى إذا بلغت 
الشدة مبلغهاء (ضاق قلبه وقلت حيلته» وكان قد سمع من الله تعالى أنه 
ينصره» إلا أنه ما عيّن له الوقت في ذلك» قال عند ضيق قلبه: متى نصر 
الله حتى إنه إن ale‏ قرب الوقت زال همه وغمه وطاب قلبه.)١')‏ فالداعية 
لا يشك في نصر الله له ولدعوته, ولكنه يصاب بضيق الصدر وكدر النفس 
Que‏ يشتد الأمر ويزداد البلاء» فيستعجل وقوع النصر ليفرح بنشر هذا 
الدين وهلاك المكذبين. 
رابعا: الخوف من التكذيب والأذى. 

يؤدي خوف'" الداعية من التكذيب إلى تغيير حالته النفسيةء وبتبع 
ذلك تغيير في حركته AS pling‏ وبدل على ذلك ما حكاه القرآن الكريم في 
قوله تعالى: +( SEY‏ مومع أن أن O cai Gal‏ ومو ألا مو 
© كَل رت إن َف أ کد © HG oid.‏ لسا Hi‏ 
age‏ © کم ل 2 SUE‏ أن قشو © ١4‏ فعندما أمر الله سيدنا 
موسى اا أن يذهب إلى فرعون» cla‏ الجواب مبينا أن إدراك سيدنا 
موسى لخطر فعله السابق من قتل نفس تابعة لفرعون» وإدراكه أيضاً 


')) مفاتيح الغيب: الإمام/ مد بن عمر بن الحسن الرازني» (5/ (YA‏ الطبعة الثالثة» 
دار إحياء التراث العربي بيروت 5٠٠١ -ه١ 57١‏ م. 

؟)) (الخوف: توقع حلول cog So‏ أو فوات محبوب.) التعريفات: للإمام/ الجرجاني» ص: 
۷. وقيل الخوف: هو (غم Gab‏ الإنسان مما يتوقعه من السوء.) التوقيف على 
مهمات التعاريف: للإمام/ مد عبد الرؤوف المناوي» (١/57؟).‏ 

')) سورة الشعراءء الآيات: .٠٤١ - ٠١‏ 


<n > 


لجبروت فرعون وکفره» جعله يخاف من تكذيب فرعون له» بل ومن ALE‏ 
ثم عبر عن الحالة الوجدانية التي أصابته نتيجة هذا الخوف وهي ضيق 
الصدرء. ails)‏ قال: رب إني أخاف تكذيبهم إياي ويضيق صدري انفعالا 
منه)!' ففي الآية دلالة على أن الخوف من التكذيب سبب لضيق الصدر. 

وقد بيّن القرآن الكريم أن الخوف سبب لضيق الصدر Lad‏ حكاه عن 
سيدنا لوط ث8 › حيث قال سبحانه وتعالى: چ وما LS SE‏ أوطا یی 

بوم hy SLES‏ درا وال هلدا يوم عصيدب CO‏ وجا LS‏ مَرَعُونَ ل ومن ر 
Je somal 6‏ قوی ats Ss‏ طهر G aOR‏ رون في 


AS ونك‎ FS HG ما کت فی‎ cE CWA رمل‎ KR Si gs 


id 


ید KIS JIE‏ 15 او إل F‏ سَدِيرٍ 4 فقد خاف سيدنا لوط 


sel‏ على ضيوفه» وذلك أن قومه لن nage‏ وسيحاولون الوصول إليهم 
لممارسة الفاحشة. 

والمتدبر في النص القرآني يجد أن التعبير عن حالة الخوف المؤدي 
إلى ضيق الصدر قد ظهر في قوله تعالى: ل یی و ل( SUS‏ ووم BSS‏ 
Sls + 4‏ هدا هداوم عَصِيدبُ )04 ھلوا با انی هن أ اھر کک Bp‏ رون في 
شیو Neh IAB KAS I)‏ سيد 4. ففي هذه 


')) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الإمام/ محمود بن عبد الله 
الألوسي» تحقيق: الشيخ/ علي عبد الباري عطيةء /٠١(‏ ١٠)ء‏ الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية بيروت 5١5١ه-‏ ٤۱۹۹م.‏ 


Ne - ۷۷ الآيات:‎ cage سورة‎ ((" 


Pry 1 


الكلمات الإلهية تعبير عن حالة الخوف الشديد في نفس سيدنا لوط اكم 
على هؤلاء الضيوف» ولذلك جاءت أقوال الملائكة مساعدةً على تخفيف 
انفعال الخوف من أجل اطمئنان القلب وشرح الصدرء حيث قالت له 
الملائكة: GB Ty‏ ولا Shy ah ape gS‏ كات يرت 
np SH‏ چ وفي هذا دلالة على 3 الخوف الذي حدث لسيدنا لوط اكا 
قد أدى إلى ضيق صدره من Aa gh‏ 

ومما يؤكد على دور الخوف في ت تحقيق ضيق الصدر ما جاء في 
قوله تعالى: Gy‏ —— لَه 3 8 22 


— N14 E کا وسا ا‎ re 2 SB ed od, LAT 22 : E 


م ورج کے2 


باد aeons‏ | فقد نزلت هذه الآية لبيان ما أصاب جيش 
المسلمين في غزوة حنين!” '» (ومعنى الآية: إنكم لشدة ما لحقكم من 
الخوف ضاقت عليكم الأرض فلم تجدوا فيها موضعًا يصلح لكم لفراركم عن 


gta Vers 7°97‏ ِد 


ص 
ڪرو ووم > 


)) سورة العنكبوت» الآية: YY‏ 

')) سورة التوبةء الآية: VO‏ 

۳)) (غزوة خُنَيْن: وقعت سنة ثمان من الهجرة» وفيها اجتمعت هوازن وثقيف وغيرها من 
القبائل لمواجهة النبي BE‏ وأصحابهء وقد نصبت هذه القبائل كمينا لجيش المسلمين؛ مما 
أدى إلى حالة من الخوف والفرار لدى كثير من أفراد الجيش الإسلامي» غير أن الأمر قد 
استقر في النهاية على انتصار المسلمين.) انظر: السيرة النبوية: الإمام/ عبد الملك بن 
هشام المعافري» «(PV /Y)‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي» الطبعة الثانية» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة 
هاه = 400 ام. 


aT rv4 


عدوكم.) وهو بيان لحال الخائف الذي ينظر إلى الدنيا وهي واسعة فلا 
يجد أمامه إلا الضيق» (فالأرض مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليهم 
بسبب ما حل بهم من الخوف والوجل.) وفي هذا تأكيد على أن الخوف 
سبب لضيق الصدر. 

خامسا: الوقوع في الخطأ. 


قد يقع الداعية في الخطأ - كغيره من البشر - فيشعر بالذنب» 
(والشعور بالذنب يسبب للإنسان الشعور بالنقص والقلق» مما يؤدي إلى 
نشوء الآلام النفسية.) فهو يشعر بالنقص في ذاته المؤمنة التي سمحت 
لنفسها بارتكاب الذنب والوقوع في الخطأء فهو تقصير لا ينبغي أن يكون: 
وخطأ لا ينبغي أن ca‏ ثم يشعر بالقلق من الوعيد الرباني تجاه العصاة 
والمذنبين» كما في قوله تعالى: } Set AS‏ 5 عَصَيْتٌ رن عَذَابٌ 2m‏ 
Og pais‏ فإذا وقع الداعية في الخطأ. واستشعر تقصيره في حق الله 
تعالى» Siig‏ العذاب الذي ينتظر العصاة إذا لم يتوبوا؛ ضاق صدره وتألمت 


)) التَّفْسِيرُ البَسِيْط: الإمام/ أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الواحدي» (VEY /٠١(‏ 
الطبعة الأولى» نشر/ عمادة البحث العلمي- جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية 
3٠6‏ اه- ۹ م. 

')) فتح القدير: الإمام/ ad‏ بن علي بن مد الشوكانيء (۲/ (FAV‏ الطبعة الأولى؛ دار 
ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت a VAV= Bm) 5١5‏ 

')) القرآن وعلم النفس: 38/2 عثمان نجاتي» ص: VAC‏ بتصرفء الطبعة السابعةء دار 
الشروق ١557١ه-‏ ١١٠٣م.‏ 

؛)) سورة الأنعام» الآية: .٠١‏ 


<27 : 


المطلب الثاني: أسباب ضيق صدر الداعية المتعلقة بتصرفات 
المدعوين. 

أولا: إشاعة الأكاذيب حول الداعية. 

يتألم الداعية بسبب ما يردده بعض الناس في المجتمع من أكاذيب» 
حيث يقوم المعاندون باختلاق الأكاذيب حول الدعاة وبتهمونهم بما یشوه 
صورتهم أمام الناس وبعرقل مسيرتهم الدعوبة. 
ومن الأمثلة التي تدل على ذلك ما Abed‏ قوم سيدنا نوح WE‏ حيث اتهمه 
قومه بالجنون» تحقيرا له. eae‏ للناس منه ومن دعوته. حيث قالوا: 
إن هو للا جل پو جه فاصوا و SS‏ ين V4‏ ولم يكتف القوم باتهام 
سيدنا نوح بالجنون؛ وإنما اتهموه بالكذب أيضاء تحقيرا له ولمن آمن cna‏ 
واستهزاء cage‏ وتهوبنا من شأنهم» وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: 
جز فقا الما (SoS‏ من aS‏ ما ترد CES GS‏ وما — eH‏ إل 
الت At A‏ پوئ الاي وما رى کم ڪيا من صل بل ME‏ 
گذیت 4 وقد كان لهذه الاتهامات أثرها في نفس سيدنا نوح BEA‏ 
Gus‏ حزن عليهم» وتألم لعدم إيمانهم» ولذلك خاطبه ربنا تبارك وتعالى 


. ٠١ سورة المؤمنون» الآية:‎ ))١ 


. ۲۷ الآية:‎ cage سورة‎ ((Y 


حرس < 


بقوله: les BEG OSES}‏ 4 (أي لا تلتزم البؤس ولا تحزن بما 
كانوا يتعاطونه من التكذيب والاستهزاء والإيذاء .)7") 

ومن الأمثلة التي Jai‏ على أن إشاعة الأكاذيب على الداعية تؤدي 
إلى ضيق الصدر ما Aled‏ المشركون مع رسول الله BE‏ حيث اتهموه 
بالعديد من التهم التي تؤلم النفس» فقد قالوا dic‏ ساحر وشاعر ee‏ 
ومجنون وكذاب. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالی:۾ بل بل قالوا أَضْعَدَتٌ أ 
بل افترينه بل هو سا % Gis‏ تاي 4 وقال e‏ 
wisi ci‏ ج بل A‏ بالق ly”. SSUES‏ أيضا: جز ورا 
J‏ قم شد الگ 5 
وقد كان لهذه الأقوال الكاذبة أثرها في نفس الرسول cA‏ حيث اتهموه بما 
ليس فيهء مما أدى إلى حزنه وضيق صدره AE‏ وفي ذلك يقول سبحانه 


Oa‏ سح سح م 


وتعالى: + ولقد نمار أك يضيق BAS‏ يما وأو 4 (أي وإنا لنعلم يا مد أنك 


. ۳٠ سورة هودء جزء من الآية:‎ ))١ 

')) روح المعاني: الإمام/ الألوسي» (5/ (YEN‏ 
(r‏ سورة الأنبياءء الآية: .٠‏ 

5)) سورة المؤمنون» الآية: ٠١‏ 

0(( سورة صء الآية: 4. 


')) سورة الحجرء الآية: AV‏ 


<2> . 


يحصل لك من أذاهم ضيق صدر وانقباض.) وفي هذا تأكيد على أن 
أقوال المشركين الباطلة في حقه يه كانت تؤذيهء وتسبب له الحزن والكدرء 
حيث (كانوا يُسمِعونه من الاستهزاء به والقول الفاحش. والجبلة البشربة 
تأبى ذلك» فيحصل عند سماع ذلك ضيق الصدر.) وفي هذا دلالة على 
أن الإنسان بمقتضى الفطرة والذوق العام لا يقبل على نفسه التهم الكاذبةء 
بل ويحصل له عند سماعها ضيق calla‏ والداعية إنسان يصيبه ما يصيب 
غيره alld‏ بمقتضى الفطرة البشرية والمهمة الدعوية» ومن ثم يضيق 
صدره وبحزن لعدم إيمان المدعوين. 

ثانيا: مكر الأعداء وكين هم . 


bats‏ بعض المكذبين على الداعيةء فيمكرون به وبدبرون له المكايدء 
مما يؤدي إلى ضيق صدرهء فهو يحمل إليهم الخير الذي يسعدهم في 
الدنيا والآخرة» وهم يضمرون له الشرء ويخططون لإيقاعه في المصائب. 
ومما يدل على ذلك ما Aled‏ المشركون مع رسول الله BE‏ وأصحابه» حيث 


))١‏ تفسير القرآن العظيم: الإمام/ إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: د حسين شمس 
الدين» (5/ (EVE‏ ط/١ء‏ دار الكتب العلمية منشورات مد علي بيضون - بيروت 
648 ١اهع‏ ام. 

؟)) لباب التأويل في معاني التنزيل: الإمام/ علي بن مد الخازن» تحقيق/ عبدالسلام مد 
علي شاهين» ("/ 15). الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت 575١ه-‏ 


65آم. 


حراس >ه 


(كانوا لا يقتصرون على التكذيب» بل يبغون للمؤمنين الغوائل» وبنصبون 
الحبائل.) وكانوا (يحتالون بالخدع في الصّد عن سبيل الله.)7") 

وقد تنوعت هذه الحيل التي استخدمها المشركون في الصد عن سبيل 
cat‏ ومنها: إشاعة الأكاذيب حول BE sail)‏ والاستهزاء Ay‏ وإعلان التكذيب 
به. والإيمان به في أول النهار والكفر في آخره» والأذى النفسي والبدنيء 
وتعذيب من آمن معه» والتخطيط لقتله Be‏ والخلاص منه ومن دعوته؛ إلى 
غير ذلك من ألوان المكر والكيد. ولذلك cle‏ قوله تعالى: LS}‏ تلك في 
Es ge‏ بعرو 4 لبيان أن مكر الأعداء يؤدي إلى ضيق الصدر. 
والمعنى: (لا تكن في ضيق صدر مما يمكرون من فنون المكايد.)() فقد 
كان مكرهم بغرض الاحتيال والخديعة لصرف الناس عن الإيمان بالله 
والتصديق برسولهي, وهو ما يؤدي إلى أذاه BE‏ وحزنه وضيق صدره. 


')) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: الإمام/ إبراهيم بن عمر البقاعيء تحقيق: عبد 
الرزاق غالب المهدي» (5/ 57 5)» دار الكتب العلمية - بيروت =BVEVO‏ 115١م.‏ 
)) جامع البيان في تأويل القرآن: الإمام/ الطبري» UNS JOY)‏ 

')) سورة النحل» جزء من الآية: .٠١١‏ 

)) محاسن التأويل: الإمام/ مد جمال الدين بن ممد القاسمي» تحقيق: الشيخ/ مد باسل 
عيون السودء (5/ 555). الطبعة cdg!‏ دار الكتب العلمية بيروت ١5١8‏ ه- 
ام. 


. حر سه 


bill‏ : الاعراض عن الدعوة. 

يتعمد بعض المدعوبن الانصراف عن الداعية وعدم الاستماع له. 
فيتألم ay cll‏ يدعوهم إلى الحق وهم يعرضون عنه وبتمسكون 
بالباطل. ويرجو منهم الإيمان وهم ينصرفون عنه وبتمسكون بالكفر. 

وقد بيّن القرآن الكريم أن الإعراض عن الدعوة يتسبب في ضيق صدر 
الداعية وحزنه وغضبه على من أعرض cdi‏ حيث (يخبر تعالى عن عبده 
ورسوله نوح Be‏ أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه؛ وما 
صبر عليهم في تلك المدة الطوبلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماء 
وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم» فقال: Sop‏ 
Sy‏ وى ليلا ونار چ “أي لم أترك دعاء هم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك 
وابتغاء لطاعتك, +( OL His Noss A356‏ أي كلما دعوتهم ليقتربوا من 
الحق فروا منه وحادوا عنه + ِي كلا A oe‏ لَه جعلوا اسيم يه 
BRA SEE FS eG ELD pc‏ 4 أي سدوا آذانهم وغطوا 
Fae aa‏ استمروا على ما هم فيه من 
الشرك والكفر - + HSA Sach‏ { أي واستنكفوا عن اتباع Gall‏ 
والانقياد له.)0 | وفي هذه الآيات دلالة على أن سيدنا نوح اتن قد دعا 


.5 سورة نوح» جزء من الآية:‎ )) 
aa الآية:‎ ‘cH By gus ١ 
wv الآية:‎ ‘cH By gus 


تفسير القرآن العظيم: الإمام/ ابن كثيرء (VET JA)‏ 


oe 


é 


(( 
(( 
(( 
= (( 


قومه في كل الأوقات» واستخدم معهم كل الأدوات» فأعرضوا عنه واستكبروا 
عليه وعلى دعوته وتواصوا بعدم سماعه. مما أدى إلى حزنه وأسفه 
عليهم» وضيق صدره منهمء ولذلك دعا عليهم قائلا: NI Je 38 YS}‏ 
كفن COG‏ 

ومن الأمثلة التي تدل على أن الإعراض عن الدعوة يؤدي إلى ضيق 
صدر الداعية ما فعله المشركون مع الرسول AE‏ حيث تواصوا بعدم 
سماعه» فقالوا: + لا نموا OS‏ اران التو فيو "١4 GAB KS‏ أي (لا 
تسمعوا لقارئ هذا القرآن إذا ohh‏ ولا تصغوا له.) وقد بيّن القرآن الكربم 
حالهم عند رؤيتهم رسول الله بقوله: WAS AGS SFE RATT‏ من ألا 


SAE Soe‏ ابه AS‏ مروت وما يلون a‏ علا ِدّاتِ AEs‏ 4 (كناية 
عن الإعراض oF‏ من Gael‏ عن الشيء ثنى عنه صدره وطوى عنه.)(“ 
وقد أدى هذا الإعراض إلى حزنه وضيق صدره يل » ولذلك خاطبه ربنا 


تبارك وتعالى بقوله: GAT}‏ بهم 4 أي (ولا تحزن على المشركين 


سورة نوح» جزء من الآية: 75. 

سورة فصلت» جزء من AYU TAN‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن: الإمام/ الطبري» (VY)‏ 550). 
سورة cage‏ الآية: .٠‏ 

فتح القدير: الإمام/ الشوكاني» (۲/ 0557). 

سورة النحل» جزء من الآية: .٠١١‏ 


<A : 


بإعراضهم عنك.)١)‏ وفي هذا دلالة على of‏ الإعراض عن الدعوة يؤدي 
إلى حزن الداعية وضيق صدره وأسفه على هؤلاء المعرضين. 
رابعا: التكذيب بالداعية. 

يستخدم المحاريون للدعوة أسلوب الطعن في الداعيةء وذلك بإعلان 
كذبه فيما يدعو إليهء مما يؤدي إلى حزنه وضيق صدره. وقد صرح سيدنا 
موسى اث بهذا المعنى في قوله: SEI Gy IG‏ أن كوو Sats CY‏ 
wie‏ *'" والمعنى )} Sth‏ أن {oS‏ أي في الرسالة والنبوة. ۾ 
wie dns‏ * لتكذيبهم (ch)‏ وفي هذا دليل على أن (التكذيب سبب 
ا القلب.)!*) 

وقد بيّن القرآن الكريم أن النبي AE‏ كان يضيق صدره بسبب تكذيب 


Jer كسح‎ 


المشركين Al‏ حيث قال تعالى: +( وَلقَدَ نعل أنك يِضِيقٌ Oe $e Bi‏ 


2( الوسيط في تفسير تفسير القرآن المجيد: الإمام/ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري» تحقيق: ale ere‏ أحمد عبد الموجود» وآخرين» ("/ »)4١‏ الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 54١5‏ ١ه‏ = 1995١م.‏ 

')) سورة الشعراء» الآيتان: .٠١ - ٠١‏ 

')) الجامع لأحكام القرآن: الإمام/ القرطبي» (AY /٠١(‏ 

)) مفاتيح الغيب: الإمام/ الراني» (5 ؟/ (EVE :٤۹۳‏ 

)) سورة الحجرء الآية: /517. 


<n > 


والمعنى: Y)‏ يضيق صدرك بسبب أن يكذبوك في التبليغ.) وفيه دلالة 
على أن الداعية يضيق صدره بسبب تكذيب قومه له. وطعنهم في صدقه. 


)) زاد المسير في علم التفسير: الإمام/ جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزيء 
تحقيق: عبد الرزاق المهديء (؟/ ١٤٥)ء‏ الطبعة الأولىء دار الكتاب العربي - 


save a) =) EVV بيروت‎ 


J۳۸ 2 


المبحث الثاني: مظاهر ضيق صدر الداعية. 
يضيق صدر الداعية فتظهر أعراض هذا الضيق في نفسه وسلوكهء 
ومن مظاهر ضيق صدر الداعية النفسية: ألم الحزن» والمعاناة من الهم 
والغم» والغضب. ومن المظاهر السلوكية: العجلة في بعض التصرفاتء 
والانعزال عن المدعوين. وبتبين ذلك فيما يلي: 
المطلب الأول: المظاهر النفسية لضيق صدر الداعية. 
أولا: ألم الحزن. 
يصاب الداعية Ye ja alls‏ إذا ضاق صدرهء وبدل على ذلك ما حكاه 
القرآن الكريم عن سيدنا مد BE‏ من حزنه على قومه» حيث قال سبحانه: 
Sy‏ 9 مكو تلك Of‏ 5 يضق 4 His‏ يما يقولونَ 4 (أي ينقبض من ا1 1 
والحزن)!" وقال تعالى: ۾ مد سَلم UY SNS oil AES Ay‏ فقد كان BB‏ 
يحزن بسبب أقوالهم الكاذبة وحججهم و يدرك لكا وسيب 


عدم إيمانهم؛ وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: HS)‏ نڅ BE‏ تی 


))١‏ (الحزن: نقيض الفرح» وهو خلاف السرور.) لسان العرب: الإمام/ ابن منظورء 
.)١١١ /١(‏ وقيل الحزن هو (عبارة Lee‏ يحصل لوقوع cog So‏ أو فوات محبوب في 
الماضي.) التعريفات: الإمام/ الجرجاني» (AV /١(‏ 

')) سورة الحجرء الآية: AV‏ 

')) تفسير المراغي: الشيخ/ أحمد بن مصطفى المراغي»ء /١5(‏ 55)» الطبعة الأولىء 
نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة ۱۳۹١‏ ه = sa VET‏ 
ً)) سورة الأنعام» جزء من الآية: VY‏ 


حرس >ه 


wash‏ إن ihe J‏ بهذا CIS ect‏ 4 (أي حزنا وغضبا على 
كفرهم.)!") وقال أيضا: + AS‏ ب AS‏ أل Gud BS‏ 4" (أي مهلك 
نفسك مما تحرص وتحزن عليهم ألا يكونوا مؤمنين)!؛) 
وفي هذا دلالة على أن الداعية يضيق صدره إذا طلب هداية الناس ولم 
يستجيبوا له» وبظهر ذلك في مقدار ما يعانيه من آلام الحزن والحسرة. 
ثانيا: المعاناة من الهم والخم. 

يعاني الداعية الذي ضاق صدره من الهم والغم» حيث ينشغل بالتفكير 
في إزالة a ag Sall‏ أو اد وبدل على ذلك ما ورد 4 قوله تعالى: 
(يخبر نان عن قور 5989 الملائكة edie!‏ 
صورة على هيئة شبان حسان الوجوه. فساءه شأنهم وضاقت نفسه 
بسببهم» وخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء 


١ 


)) سورة الكهفء الآية: 1. 

)) الجامع لأحكام القرآن: الإمام/ القرطبي» (POV /٠١(‏ 
"(( سورة الشعراء» الآية: .٠‏ 

)) تفسير القرآن العظيم: الإمام/ ابن .)١١7 /5( OBS‏ 
ai) 0‏ 58 الفكر في إرَالَّة og all‏ واجتلاب المحبوب. pills‏ معنى ينقبض القلب مَعَه 
ويكون لوْقُوع ضَرّر.) الفروق اللغوية: الإمام/ أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» 
تحقيق/ د إبراهيم سليم» /١(‏ 777: 7517)» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرةء 
بدون تاريخ. 

(') سورة هودء الآية: VV‏ 


١ 


<ol> 


وقال هذا يوم عصيب.) ففي الآية تصوير لحال سيدنا لوط اام حين 
رأى الملائكة الكرام» حيث (خاف عليهم من قومه» وحصلت له مساءة وغم 
بسببهم» مخافة أن يقصدهم tal‏ بسوء. وهو عاجز عن مدافعة قومه. 
وتدبير الحيلة لحماية الرسل ودفع الأذى عنهم.) وفي الآية دلالة على 
أن ضيق صدره Be‏ قد ظهر في خوفه على الملائكة» وانشغاله بالتفكير 
فيما يمكن أن يفعله قومه من المنكرء وهو عاجز عن دفع الأذى عنهم. 
ومن الأمثلة التي تدل على أن المعاناة من الهم والغم من مظاهر ضيق 
الصدرء ما ورد في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة (Voss‏ وتاب 
لله علیهم» حيث يقول سبحانه وتعالى: AGEN Bp‏ لیت EE‏ 
cae‏ علوم BAT‏ يما رحبت وَضَاقتَ nye‏ اسه 4 (أي أخر أمرهم إلى 
أن ضاقت عليهم الأرض بما Cod)‏ أي برحبها وسعتها لإعراض الناس 
عنهم» وعدم مجالستهم ومحادثتهم لهم لأمر النبي BE‏ لهم بذلك» وهو مثل 


(') تفسير القرآن العظيم: الإمام/ ابن كثير» .)55١ /٤(‏ 

(') تفسير المراغي: الشيخ/ المراغي» (۲۰/ ۱۳۷: .)٠۳۸‏ 

')) سيدنا كعب بن مالكء وسيدنا مرارة بن الربيع» وسيدنا هلال بن أمية. انظر: السيرة 
النبوية: لابن هشام» (۲/ )57١‏ 

))٤‏ (تبوك: بلدة بين وادي القرى والشام» وتوجه إليها الرسولكّ سنة 1هء وتبعد عن 
المدينة المنورة ۷۷۸كم. وقد أصبحت اليوم مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية.) 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: عاتق بن غيث البلادي الحريي»ء /١(‏ 29( 
الطبعة الأولى» دار مكة للنشر والتوزيع بمكة المكرمة07٠5١ه-‏ 187١م.‏ 


')) سورة التوبة» جزء من الآية: NYA‏ 


<ol> 


لشدة الحيرةء - as‏ لم يقروا في الدنيا مع سعتها.)' وقوله تعالى: 
cyte C555}‏ مُه 4: (أي ضاقت صدورهم بالهم والوحشة.) وفي 
الآية دلالة على أن تأخير قبول التوبة كان سببا في ضيق صدور هؤلاء 
الصحابة. وقد أدى ذلك إلى إصابتهم بالهم والغم. 
نالنا: الغضب. 

من المظاهر النفسية لضيق صدر الداعية: الغضب”» حيث يظهر 
الداعية ساخطا وثائرا على وضع معين. 
ومن الأمثلة التي تدل على ذلك ما حدث مع سيدنا موسى اكت حين رجع 
من ميقات ربه إلى قومه فوجدهم يعبدون العجل من دون الله فضاق 


صدره» وظهر عليه الغضب› وفي ذلك يقول سيحانه وتعالى: # i CS;‏ 
موتح إل LI SE aS‏ 4© (أي: ممتلئا غضبا وغيظا عليهم: لتمام 


1 


)) روح المعاني: الإمام/ الألوسي» (5/ (E+‏ 
')) الجامع لأحكام القرآن: الإمام/ القرطبي»ء (YAY JA)‏ 
*)) الغضب في اللغة: السخط. انظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربيةء (؟/ 
108( 
التعاريف: للإمام/ د عبد الرؤوف المناوي» (YOY /١(‏ والغضب في ale‏ النفس: (إثارة 
وجدانية تظهر بإنعاش قوي تعبيري حركي.) المعجم الموسوعي في ale‏ النفس: نوريير 
سيلامي وآخرين» ترجمة: وجيه أسعد» )/ (VAY‏ منشورات وزارة الثقافة دمشق 
Yo ۰١‏ 

ca 


NV وسورة طهء جزء من الآية:‎ .١5١ سورة الأعراف» جزء من الآية:‎ ))٤ 


: روه 


غيرته عليه الصلاة السلام وكمال نصحه وشفقته.)١)‏ فهو الذي أمضى 
حياته داعيا لهم وهاديا إلى الصراط المستقيم ولذلك ضاق صدره من 
صنيعهم , وغضب من فساد حالهم. 

وفي هذا دلالة على أن غضب الداعية بسبب فساد حال المدعوين يعد 
مظهرا من مظاهر ضيق الصدر. 


/١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: الشيخ/ عبد الرحمن السعديء‎ ))١ 
(vay 


حرس ه 


المطلب الثاني : المظاهر السلوكية لضيق صدر الداعية. 
أولا: العجلة في بعض التصرفات. 
لا تنحصر المظاهر المعبرة عن حالة ضيق صدر الداعية فى نفسه؛ بل 
تظهر في سلوكه أيضا من خلال العجلة!') في التصرفات. حيث يتسرع 
الداعية فى بعض تصرفاته استجابةً لحالة الضيق التى أحاطت به. 
ومن الأمثلة التى تدل على ذلك ما حدث مع سيدنا يونس الك حين ضاق 
صدره من قومه فغضب عليهم, وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ل وڌا لبون 


م 


إذ ذهب Ow‏ ق أن ن 8 oe‏ قكادئ WATS chia‏ أن 
Gast‏ كت Cup,‏ 4 (أي غضب على قومه من أجل 
كفرهم بربه. وقيل: إنه غاضّب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب 
فارا بنفسه. aly‏ يصبر على أذاهم وقد كان الله opal‏ بملازمتهم والدعاءء 
فكان ذنبه خروجه من بينهم من غير إذن من ail‏ 

وفي الآية دليل على أن ضيق صدر سيدنا يونس SUE)‏ بسبب كفر قومه 
بالله فد ظهر في سلوكه المتعجل بالذهاب بعيدا عن قومه. 


))١‏ العجلة: السرعة. انظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربيةء (؟/ 0385). والعَجَلَةُ 
في الاصطلاح: Gib‏ الشيء وتحرّيه قبل أوانه. المفردات في غريب القرآن: للإمام/ 
الأصفهانيء (CfA /١(‏ 

AY سورة الأنبياءء الآية:‎ ((Y 

*)) الجامع لأحكام القرآن: الإمام/ القرطبي» (ST /١١(‏ 


: روه 


ثانيا: الانعزال عن المدعوين. 

من المظاهر السلوكية لضيق صدر الداعية: الانعزال!') عن المدعوين. 
فقد (أوضحت الدراسات النفسية أن ضيق الصدر يرتبط بمظاهر (Batata‏ 
مثل: الحزنء وانقباض النفس» وتغير الوجهء وفقد التركيزء والاتجاه إلى 
العزلة.)() 
ومن الأمثلة التي تدل على أن الانعزال عن المدعوين من المظاهر 
السلوكية لحالة ضيق صدر الداعية ما كان من سيدنا إبراهيم اا حيث 
دعا أباه وقومه إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأصنام, وكان الجواب عنيفا 
قاسياء فعزم سيدنا إبراهيم على الانعزال؛ قائلا: Kiely‏ وما دعوت من 
دون اله 4 أي (سأعتزلك وأعتزل قومك» وأعتزل عبادة أصنامكم التي 
تعبدونها من دون الله وأرتحل عنكم جميعا إلى أرض الله الواسعة.)7*) 


))١‏ الانعزال: من عزل الشيء يعزله عزلاء أي: نحاه جانبا. انظر: Glad‏ العرب: الإمام/ 
ابن منظور» .)٤٤١ /١١(‏ 

والانعزال في الاصطلاح: (الخروج عن مخاطبة الخلق بالانزواء والانقطاع.) التعريفات: 
الإمام/ الجرجاني» )١5١ /١(‏ 

؟)) الأسس النفسية لتنمية الشخصية الإيجابية للمسلم المعاصر: أ. د/ عبدالحليم محمود 
السيد وآخرين» ص: ٠٠٤١‏ بتصرفء الطبعة الأولى» المعهد العالي للفكر الإسلامي 
sav oA‏ 

۳)) سورة مريم» جزء من الآية: EA‏ 

))٤‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم: أ. د/ ag‏ سيد طنطاوي» (۹/ (EY‏ ء طاراء دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة AGA‏ ١م.‏ 


<> 


وفي هذا دلالة على أن الانعزال عن المدعوين مظهر من مظاهر ضيق 
صدر الداعية» لكنه ليس هروبا من أداء الواجب الدعوي» بل هو وسيلة 
لتخفيف الضغط النفسي على الداعيةء وحماية من الأذى البدني الذي قد 
يتعرض Al‏ وهو في نفس الوقت تهيئة للعودة من جديد إلى ممارسة 
العمل الدعوي في نفس البيئة أو في بيئة أخرى. 


<n > ١ 


المبحث الثالث: آثار ضيق صدر الداعية. 

تترتب النتائج والآثار على المقدمات والأسباب» ومن الآثار المترتبة 
على ضيق صدر الداعية ما يتعلق بشخصيته؛ كالشعور بمشقة التكاليف», 
وحبس اللسان عن حسن الكلام. ومنها ما يتعلق بالعمل الدعوي مثل: ترك 
بعض الواجبات الدعوية؛ واليأس من إيمان المدعوين» والغلظة والشدة في 
بعض المواقف» وبيان ذلك فيما يلي: 

المطلب الأول: آثار ضيق الصدر المتعلقة بشخصية الداعية. 

أولا: الشعور بشدة الضيق ومشقة التكاليف. 

إذا ضاق صدر الداعية شعر بشدة الضيق ومشقة التكاليفء فلا يجد 
في طربقها إلا الحواجز التي تصده عنهاء ففي قوله تعالى: +[ کنب أل لیک 
KS‏ في در SNE‏ يوه وَوَكْرَ Se ZN‏ 4 أي ضيق شديد من 
القيام بالإنذار والبلاغ. (فالحَرَجُ أَصْيّقْ الصّيق... وأصله من الحرج جمع 
days‏ والحَرَجَة: Gs Hau‏ بَيْنَ الأشجار لا تصل إليها الآكلةُ.)7") 
فالضيق إذا زاد فإنه يحاصر الإنسان من جميع الجوانب. 


')) سورة الأعراف» الآية: ۲. 
(') لسان العرب: الإمام/ ابن منظور»› (۲/ (YE YY‏ 


<n > 


والصدر إذا أصيب gall‏ ضاق ضيقا شديدا بحيث لا ينفذ منه 
شيء(". فلا يستطيع المصاب بالحرج من شيء معين أن يتعامل معه إلا 
بعد إزالة هذا الحرج» ولذلك cla)‏ تركيب النص القرآني قائماً على التقديم 
والتأخيرء والتقدير: كتاب أنزل إليك لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج 
منه.. وفائدة التقديم والتأخير: أن الإقدام على الإنذار والتبليغ لا يتم ولا 
يكمل إلا عند زوال الحرج عن الصدرء فلهذا السبب أمره الله تعالى بإزالة 
الحرج عن الصدر ثم أمره بعد ذلك بالإنذار والتبليغ.)7") 

وقد بيّن القرآن ays‏ أن مشقة التكاليف وصعوية القيام بها عندما 
يشتد الضيق هي طربق الضلال الذي يجب أن يحذر منه المسلمء فإذا 
ضاق jue‏ الإنسان وانقطع dic‏ نور الإيمان؛ فإنه يضل عن سواء 
السبيل» فالصدر الحرج هو (الذي لا تصل إليه الموعظة. ولا يدخله نور 
الإيمان.)7") 
alias‏ في أداء التكاليف كمثل الذي يحاول الصعود إلى السماء وهو لا 
يستطيع» وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: +( ومن Ae ASS‏ صل صدره, 
Kal pte le es‏ 4 والهدف من التشبيه (المبالغة في 


)’( هذا هو المعنى الأصلي للحرج. وقد اختاره الباحث هنا. وهناك معنى مجازي للحرج 
وهو الشك» والنبي BE‏ منزه عنه. انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم: أ. د/ مد سيد 
طنطاوي» (5/ .)١57‏ 

(') مفاتيح الغيب: الإمام/ الرازي» (5 (VAT EVA /١‏ 

')) جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام/ الطبري»ء (VN /١١(‏ 

؛)) سورة الأنعام» جزء من الآية: .٠٠١‏ 


: > سه 


ضيق صدره حيث شبهه بمن يزاول ما لا يقدر عليه.)!') حيث )43 sic)‏ 
الارتفاع إلى أعلى يَقِلَ الضغط الجوي وتتناقص كمية الأوكسجين» وبشعر 
الإنسان بازدياد ضربات قلبه» وتسارع عدد مرات تنفسهء وبشعر بضيق 
متنام في صدره كلما ارتفع إلى أعلى.)' والمعنى: إن إقامة التكاليف ممن 
ضل سواء السبيل يكون صعبا وشاقاء وبتسبب في ضيق صدره كلما اقترب 
منها (gills‏ يحاول الصعود إلى أعلى» فإنه كلما صعد- من غير أن يتسلح 
بالإمكانات اللازمة - كان صعوده صعبا وشاقا وضاق صدره بسبب 
انخفاض الضغط الجوي وقلة الأوكسيجين. 
والخلاصة أن الإصابة بضيق الصدر تؤدي إلى الشعور بمشقة التكاليف. 
وصعوبة الإتيان بها. فعلى الداعية أن يعمل لإزالة الضيق عن صدره ثم 
ينطلق في عمله الدعوي. 
ثانيا : حبس اللسان عن حسن البيان. 

لقد بيّن القرآن الكريم أثر ضيق صدر الداعية على لسانه ومن ثم على 
حسن بيانه» وذلك عندما أمر الله سيدنا موسى اعا بالذهاب إلى فرعون. 
ودعوته إلى الحق» حيث قال تعالى: +( وَل تادئ ES‏ موسو أن أن اموم المي 


u مدهو م حك ساس‎ “| owe . 
يق صَدْرِى ولا‎ WS oid SO gS 16 WBE ألا‎ SO 


(') روح المعاني: الإمام/ الألوسيء (VAY /٤(‏ 

')) المعجزة القرآنية - حقائق علمية قاطعة: د/ أحمد عمر gil‏ شوفة» ص: ۳۹ء دار 
الكتب الوطنية ليبيا 7١٠٠م.‏ وانظر: ضيق الصدر والتصعد في السماء: د/ عبدالجواد 
اعا ف 4 مقال Anes spite‏ الإغجاق الي بالك ال اللمعودية ssall‏ 
الاش شهر رحب wots) SAVEYY‏ 


حرس ه 


Of St Lok ats he‏ @ 4 (أي قال موسى: رب إني أخاف 
تكذيبهم إياي» فيضيق صدري تأثرا منه ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة» بل 
يتلجلج بسبب ذلك.)) وفي هذا دليل على أن (التكذيب سبب لضيق 
القلب. وضيق القلب سبب لتعسر الكلام.)7) 
وإذا تعسر الداعية في كلامه؛ ضعف إقناعه» وضاع مقصده ومرادهء 

وكأن سيدنا موسى ك يقول: (يضيق صدري ساعة يكذّبونني, وضيق 
الصدر ينتج منه أن أتلجلج وأتعصب» فلا أستطيع أن أتكلم الكلام 
المقنع.) فالإنسان الغاضب يتأثر بغضبه في كلامهء فلا يستطيع التعبير 
عما في نفسه بشكل واضح» (كما يشاهد في كثير من الفصحاء إذا اشتد 
غمهم وضاقت صدورهم؛ فإن ألسنتهم تتلجلج حتى لا تكاد تبين عن 
مقصود.)!*) 

والخلاصة أن ضيق صدر الداعية من شأنه أن يسهم في تعسير 
الكلام على اللسان» فلا يستطيع أن يحسن البيان: ولا يقيم الحجة 
والبرهان. 


.٠١ - ٠١ سورة الشعراءء الآيات:‎ ))١ 

)) تفسير المراغي: الشيخ/ المراغي» /١5(‏ +2( 

( مفاتيح الغيب: الإمام/ الرازي» (4 ؟/ .)١١١‏ 

) تفسير الشعراوي: الإمام/ الشعراوي» (۱۷/ .)٠١9407‏ 
)رو المعاني: الإمام/ الألوسي» )+ \/ 10( 


é 


o 


( 
( 
( 
( 
( 


ثالثا: الإصابة ببعض الآلام النفسية والأمراض البدنية. 


يتأثر بدن الداعية بما يختلج في صدره من cal)‏ (فالشعور بضيق 
الصدر يصاحبه EIS:‏ وعدم شهية للطعام» وقلة الرغبة في فعل أي شيء› 
ولذلك تقل إنتاجيته؛ وبَقِلَ تركيزه» وببدأ بالشعور بالنسيان... وبصحب ذلك 
اضطرابات في cagill‏ وانخفاض في الوزنء وقد يتوهم الإصابة ببعض 
الأمراض.)١")‏ 

وتتسبب هذه الاضطرابات في شعور الداعية بالآلام النفسيةء وقد 
يصاب ببعض الأمراض البدنية» (فالحزن يؤدي إلى إصابة الإنسان بارتفاع 
ضغط الدم» وسرعة ضربات القلب» يصاحب ذلك اضطرابات الهضم» وعلى 
أثر ذلك يسقط جهاز المناعة المسئول عن الحماية والدفاع» وهنا تبدأ 
الأمراض المختلفة بالهجوم على بدن الإنسان... كما يؤدي الحزن الشديد 
إلى تلف خلايا المخ» وأكثر الناس حزنا؛ أقربهم للإصابة الدماغية.)7") 
فإذا أصيب الداعية بضيق الصدر فإنه يصبح عرضة للإصابة ببعض 
الآلام النفسية والأمراض البدنية. 


))١‏ الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة: د/ عبد الله الخاطرء مراجعة وتقديم: د/ 
عبدالرازق مد الحمد - استشاري الطب النفسي في كلية الطب» جامعة الملك سعود 
بالرياض» ص: ۲۲ بتصرفء طبعة المنتدى الإسلامي بالرياضء بدون تاريخ. 

7(( فلسفة الحزن: د/ مد علي منصور مزروعة» ص: ۸۲- AY‏ باختصارء بحث 
منشور بحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية Quill‏ بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف 
ave) = aliyy‏ 


fe) 


المطلب الغاني: آثار ضيق الصدر المتعلقة بالعمل الدعوي. 
أولا: ترك بعض الواجبات الدعوية. 

إذا ضاق صدر الإنسان بسبب أمر ما؛ فإنه يمكن أن يفكر في ترك 
هذا الأمر أو يعزم على ذلك» وقد يجد الداعية من خصوم الدعوة ألوانا 
متعددة من الابتلاءات» فيضيق صدره وبفكر في ترك بعض الواجبات 
الدعويةء ولا ينبغي له أن يفعل cll‏ وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بواجب 
الدعوة إلى call‏ وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: +( GCE‏ تارف fae‏ ما 
وت BH‏ 43155 صَدرك GLI WY SI‏ أو WALA‏ 
أت KGL‏ یو Scns‏ 4( فقد (كان يضيق صدر الرسول ول أن 
يلقي إليهم ما لا يقبلونه وبضحكون منه» فهيجه الله تعالى لأداء الرسالة 
وطرح المبالاة بكلماتهم الفاسدة وترك الالتفات إلى استهزائهم.) وليس 
في الآية ما يؤكد عزم النبي ME‏ على ترك بعض ما أوحي إليه إرضاءً 
للمشركين» وإنما جاءت الآية الكريمة بأسلوب (الاستفهام كناية عن بلوغ 
الحالة حدا يوجب توقع الأمر المستفهم عنه. وهذا أسلوب يقصد به 
التحريك من همة المخاطب وإلهاب همته لدفع الفتور عنه.)! وفي الآية 
تأكيد على أن الله أمر رسوله BE‏ بالإنذار والبلاغء وعدم اليأس من 
المشركين والتخلي عن هذه المهمة بسبب أقوالهم الكاذبة» فما على 


( سورة هودء الآية: .٠١‏ 
')) مفاتيح الغيب: الإمام/ الرازني» (۱۷/ (NYT‏ 
"(( التحرير والتنوير: الإمام/ د الطاهر بن عاشور التونسي» )‘\/ 11( الدار 


التونسية للنشر - تونس GAL‏ ١م.‏ 


lé 


الداعية إلا البلاغء فقد جاءت Lai] Alea)‏ أنت نذير في موقع العلة 
للتحذير من تركه بعض ما يوحى إليه وضيق صدره من مقالتهم. فكأنه قيل 
لا تترك إبلاغهم بعض ما يوحى إليك ولا يضق صدرك من مقالهم لأنك 
نذير لا وكيل على تحصيل إيمانهم» حتى يترتب على يأسك من إيمانهم 
ترك دعوتهم.)7) 
وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى في قوله تعالى: +[ ARIA EES‏ ملا 

یگن a= Lice‏ يه 555 للْمؤِنيت 4 (أي لا يضيق صدرك 
ألا يؤمنوا به. فإنما عليك البلاغء وليس عليك سوى الإنذار به من شيء 
من إيمانهم.)!" فلا ينبغي of‏ ينهزم الداعية ald‏ العروض الفارغة 
والإغراءات الكاذبة؛ فيترك بعض واجباته الدعويةء بل عليه أن يصمد ولا 
يضعف» وبعمل ولا يكسل وبضاعف جهده من أجل نصر دينه وتبليغ 
د عوته. 
ثانيا: اليأس من إيمان المدعوين. 

إذا ضاق صدر الداعية فقد يُصاب باليأس7) من إيمان المدعوين؛ 


حيث يظن أن الدعوة لن تجدي نفعا أو تترك أثرا فيهم. بسبب BAS‏ 


(( التحرير والتنوير: الإمام/ ابن عاشور› (YA /1١(‏ 

)) سورة الأعراف» الآية: ”. 

)) الجامع لأحكام القرآن: الإمام/ القرطبي» .)١5١ /Y)‏ 

))٤‏ اليأس: نقيض الرجاء. واستيأس منه: قطع الأمل منه. انظر: Glad‏ العرب: الإمام/ 
ابن منظور› (5/ (VOR‏ وانظر: معجم اللغة العريية المعاصرة: د/ أحمد مختار عبد 
الحميد» )*/ (Toro‏ 


1 
۲ 
۳ 


اي 


معاصيهم وحرصهم على اتباع الهوى والشيطان» وبدل على ذلك ما جاء 
في القرآن الكريم وصفا لحال بعض الرسلء حيث قال تعالى: ‏ حى إا 
cael‏ الل Ts‏ انیم د زا Gi‏ مير ."١4‏ أي (لقد أرسلنا 
رسلنا لهداية الناس» فأعرض الكثيرون منهم عن دعوتهم» ووقفوا منهم 
موقف المنكر والمعاند والمحارب لهدايتهم» Gling‏ الرسل ذرعا بموقف 
هؤلاء الجاحدين» حتى إذا استيأس الرسل الكرام من إيمان هؤلاء 
الجاحدين» وظنوا- أي الرسل- أن أقوامهم الجاحدين قد كذبوهم في كل ما 
جاءوهم به جاء هم نصرنا الذي لا يتخلف.)7") 
ففي الآية دلالة على أن الداعية إذا ضاق صدره بسبب تكذيب قومه له؛ 
فقد ينقطع أمله في هدايتهم. 
ثالنا: الغلظة والشدة في بعض المواقف. 

يتأثر العمل الدعوي بضيق صدر الداعية؛ حيث تظهر آثار هذا الضيق 
من خلال أسلوب الداعية الذي قد يميل إلى الغلظة والشدة. 

وقد نهى الإسلام عن الغلظة في مقام الدعوة إلى call‏ لما في الغلظة 


5 ذا 0 00 5 fF‏ ل 70 ے و عار و أذ ص مي 
من التنفيرء فقد قال تعالى: +[ ما ةر م آله لدت LBS EES AI‏ 
عد 


GIF 5, (ERS I‏ 4 (أي لو كنت سيء الكلام» قاسي القلب عليهم 


)) سورة يوسف» جزء من الآية: .٠٠١‏ 
( التفسير الوسيط للقرآن الكريم: J‏ >[ د سيد طنطاوي» (0/ 45 ). 


*)) سورة آل.عمران» جن من AM‏ 159. 


١*١ ل‎ 


لانفضوا عنك وتركوك.) وفي الآية دلالة على نفي الغلظة والشدة عن 
النبي يه في تبليغ دعوته» بل إنه كان يمنع أصحابه منهاء فحينما (جاء 
أعرابي وقام يبول في المسجد. صاح به الناس» فقال رسول الله Me‏ «لا 
تزرموه» دعوه» فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله BE‏ دعاه فقال له: «إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البولء ولا القذر إنما هي لذكر الله 
day Je‏ والصلاة وقراءة القرآن ٠.»‏ 

والمراد بقوله: (فصاح به الناس: أي تناولوه بألسنتهم» وقيل: فثار إليه 
الناس» وقيل: فزجره الناس.)7) وسبب هذه الغلظة من الصحابة الكرام هو 
ضيق صدرهم من فعل هذا الأعرابي الذي فاجأهم بما يناقض ما استقر في 
نفوسهم ومجتمعهم من تقديس المسجد ووجوب تنزيهه عن هذه 
القاذورات» ولذلك أغلظوا عليه في الكلام وحاولوا منعه بالقوة. وقد 0 
النبي يخ عن هذه الغلظة في العمل الدعوي» وذلك في قولهي4 : "دعوه" أ 
اتركوه. ثم بيّن لهم الأسلوب الصحيح في التعامل مع الموقف. وهو د 
بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء.)) وفي هذا تأكيد 


.)١7١ /۲( تفسير القرآن العظيم: الإمام/ ابن كثير»‎ ))١ 

lal) Cue Gb متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب الوضوءء‎ Y)) 
عن أبي هريرة #. وأخرجه الإمام مسلم‎ .)١١1 رقم‎ ۸٩ /١( في المسجدء‎ sill على‎ 
حصلت في‎ Ja} في صحيحه. كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات‎ 
واللفظ له.‎ (YAS رقم‎ ۲۳١ /١( المسجدء‎ 

cir) (‏ الباري شرح صحيح البخاري: الإمام/ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء /١(‏ 
5" دار المعرفة بيروت719١ه-‏ 116595١م.‏ 

( (٤المنهاج‏ شرح صحيح مسلم: الإمام/ النووي» (”/ .)٠١١‏ 


Path. 


على أن الداعية إذا ضاق صدره بسبب سوء تصرف المدعوين؛ وجب عليه 
أن يتجنب الغلظة والشدة» وأن يتحلى باللين في توجيههم إلى الصراط 


المستقيم. 


١*7 > 


المبحث الرابج: سبل علاج ضيق صدر الداعية. 
بعد بيان أسباب ضيق صدر الداعية والآثار المترتبة على ذلك؛ 
يحتاج الداعية إلى معرفة السبل الوقائية والعلاجية التي ينبغي له أن 
يسلكها في الحماية والعلاج من هذه الحالة. وقد تنوعت هذه السبل بين 
عقدية وتعبدية وأخلاقية Auge ay‏ وبيان ذلك فيما يلي: 
المطلب الأول: السبل العقدية لعلاج ضيق صدر الداعية. 
يقصد بالسبل العقدية ما يتعلق بالعقيدة السليمة: التي جاء بيانها في 
قول الله one + 8B‏ الول SSA‏ من يو ومومو کل امن به 
es, oo‏ اتن انك Ney Gas ity 28 os ol‏ 


anata 200100 


4 EA راق تلكا‎ ee 
وبعد التمسك بالعقيدة الإسلامية من عوامل علاج ضيق صدر‎ 
الداعيةء حيث أنقذت الإنسانية من خرافات الجاهلية وأتياهها إلى حقائق‎ 
الإيمان وسبل الهدايةء كما أنها عالجت الإنسان من آلام النفس إلى‎ 
السلامة والسعادة. وبتبين دور العقيدة الإسلامية في علاج ضيق صدر‎ 

الداعية من خلال النقاط التالية: 


')) سورة البقرةء الآية: YAO‏ 

')) العقيدة الإسلامية هي: (الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره وحلوه ومره من الله تعالى.) العقيدة الطحاوية: للإمام/ أبي جعفر الطحاوي» ص: 
۲ ط/۱» دار ابن حزم بيروت لبنان57١51١1ه-155١م.‏ 


aE J7 


أولا: الايمان بالله. 


يؤدي الإيمان als‏ إلى علاج ضيق صدر الداعية من خلال الدلائل 


التالية: 
أ- اليقين بمعية الله للمؤمنين. فقد أكّد الحق سبحانه وتعالى أنه يعلم 


Jer رصاح‎ 


سيب ما يضيق به صدر لمر نهلك Bic bast‏ يما 


لنفسه» وفيه 57 (Vass‏ | فإذا = الداعية أن الله 59 aie‏ 


of‏ لو 


ومعين له انشرح صدره. وفي قوله تعالى: ۾ صََيّحَ يحَمَدِ ريك 4 (أي 
نزهه عن صفات النقص التى منها الغفلة Lac‏ يعمل الظالمونء مثبتاً له 
صفات الكمال التي منها إعزاز الولي وإذلال العدو.) وفي ذلك دليل على 
أن المقصود بالتسبيح هو تنزبه الله تعالى عن النقائص ووصفه بكل 
كمال. والمراد أنه (إذا كان قد أصابك قلق النفس فعالجه: } wa CoS‏ 


ص- 


')) المقصود بالإيمان بالله: (الاعتقاد الجازم ob‏ الله رب كل شيء ومليكه وخالقهء وأنه 
الذي يستحق وحده أن aad‏ بالعبادة» وأنه المتصف بصفات الكمال كلهاء المنزه عن كل 
نقص.) الإيمان - أركانه وحقيقته ونواقضه: د/ ag‏ نعيم ياسين» ص: cf‏ دار al‏ البنين 
للنشر والتوزيع بالقاهرة» بدون تاريخ. 

')) سورة الحجرء الآية: AY‏ 

')) زهرة التفاسير: الإمام/ ad‏ بن أحمد أبو زهرةء »)4١١ JA)‏ دار الفكر العربي 
بالقاهرة wa) VAY‏ 

)) سورة الحجرء جزء من الآية: 1۸. 

°(( نظم الدرر: الإمام/ البقاعي» )44/19( 


Jé 5 


ch GD‏ أي فافزع إلى call‏ واركن إليه بالتسبيح والحمدء فإن ذلك في ذاته 
كشف للكرب وبه زوال الهم» إذ فيه الركون إلى جانب القوي الذي لا 
يناهده جانب» وهو في الوقت ذاته شعور بأن ما ينال صاحب الرسالة من 
أذى إنما هو لله وللقيام بحقه.) )0 

والمقصود من التوجيه إلى التسبيح أن يعالج الداعية ما أصابه من 
ضيق الصدر بالأنس a‏ تعالى والقرب منه» (فإذا ضاق صدره في 
الأسباب فليذهب إلى المُسبّب.. فكأن سَلُوى المؤمن حين تضيق به أسباب 
الحياة GT‏ يفرع إلى ريه من قسوة الخَلْق؛ ليجد الراحة النفسية؛ لأنه يَأوي 
إلى رُكْن (gad‏ فلا ينبغي للداعية أن يظن أن الله تخلى عنه بتسليط 
ألسنة الناس عليه؛ ومكرهم به وإنما عليه أن يوقن بأن الله لا يغفل عن 
عباده» وأنه ples‏ ما cogs‏ وأنه قادر بكماله وقوته أن يعينهم وبيسر لهم 
أمورهم وبكشف كربهم وبذهب غيظ قلوبهم. 
ب - ومن الدلائل الواضحة على أن الإيمان بالله تعالى سبب لعلاج ضيق 
الصدر أن الله تعالى جعل الإيمان هو مصدر الهداية إلى الحياة الطيبةء 
وبتبين ذلك في قوله سبحانه: + إِنَّ iss or ol‏ ألصَّدِحَتِ 


Seat‏ رمم Can‏ (وفى هذا إيماء إلى أن الإيمان والعمل الصالح 


)) زهرة التفاسير: الإمام/ جد أبو زهرةء (ENYA JA)‏ 
')) تفسير الشعراوي: الإمام/ الشعراوي» (VVAY /٠١(‏ 


7( سورة يونس» جزء من الآية: 1. 


لني 


هما سبب الهداية والفوز برفيع الدرجات والوصول إلى أقصى الغايات.)7') 
ففي الآية دلالة على أن الهداية جاءت نتيجة للإيمان بالله تعالى. 


ويؤكد هذا المعنى ما جاء في قوله تعالى: ۾ وم A ae BL LAF‏ ا"ا 
أي (يلطف به وبشرحه للازدياد من الطاعة والخير.)! فمن آمن بالله حق 
الإيمان شرح الله صدره وهداه إلى الحياة الطيبةء ومن لم يؤمن بالله تعالى 
فقد حرم نفسه من الهدايةء وفي ذلك يقول سبحانه: + PBT GMS,‏ 
ات لله لا St Aan‏ وَلَهُمْ Og A Sie‏ فالإيمان باه تعالى هو 
مصدر الهدايةء وهو الروح الذي يحيا به الإنسان» وهو النور الذي يمشي 
به المسلم وبحتمي به من الضياع في ظلمات الحياةء وفي ذلك يقول 
سبحانه وتعالى : اوک SUES‏ وجملتا لھ ورا يی یو آلا سگمن 
e 2 7 Ze 5 041‏ هه 5 5 ۳ رر Ao‏ 
Ae‏ في ألمت لیس يارج Gi‏ #.!“والمعنى: (يقول تعالى: (أوْصسَكانَ ) من 
قبل هداية الله له }15{ في ظلمات الكفرء والجهلء والمعاصي. {ASH}‏ 
بنور العلم والإيمان والطاعة؛ فصار يمشي بين الناس في النورء متبصرا 
في أموره» مهتديا لسبيله: عارفا للخير مؤثرا cal‏ مجتهدا في تنفيذه في 


)) تفسير المراغي: الشيخ/ المراغي» AVY /١١(‏ 

')) سورة التغابن» جزء من الآية: VV‏ 

')) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الإمام/ 
محمود بن عمر الزمخشري» (4/ 244).» الطبعة الثالثة» دار الكتاب العربي - بيروت 
۷ ١1ه-91410ام.‏ 

)) سورة النحل» الآية: Yat‏ 

°(( سورة الأنعام» جزء من الآية: .٠١١‏ 


SDP 


نفسه وغیره» عارفا بالشر مبغضا cl‏ مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه 
وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات» ظلمات الجهل والغيء 
والكفر والمعاصي. اليس يارج Es‏ ) قد التبست عليه الطرق» وأظلمت عليه 
المسالك» فحضره الهم والغم والحزن والشقاء .)(“ 

فمن أراد الحياة الطيبة الخالية من الهم والغم والحزن والشقاء ؛ فعليه 
أن يؤمن wh‏ تعالى وبكثر من عمل الصالحات» فإذا فعل ذلك؛ فإنه ينعم 
بالسعادة الخالصة في الدنيا والآخرة جميعا. قال الله تعالي: * Ae‏ 
prod seeds 4 yx actin as aN 755 ot Ee‏ 
اسن ما ڪاو يعَمَلُونَ 4 "{ (هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً؛ 
من بني آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله» بأن يحييه الله حياة طيبة في 
الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرةء والحياة الطيبة تشمل 
وجوه الراحة من أي جهة (cuits‏ ,)"( 

وإذا انحرف الإنسان عن الطريق المستقيم وأعرض عنه؛ فإن مصيره 
ينحصر في حياة البؤس والشقاء في الدنيا والآخرة › قال تعالى: # فمن 

E 


SLAG AG eal‏ ولا شق ناوي اع ع زِحكرى Sb‏ له ميدق 1ك 
Cah gical oy 4p 48;‏ 4 (فمن اتبع هدى الله لا يضل في الدنياء ولا 


')) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: الشيخ/ عبد الرحمن السعدي» /١(‏ 
(YY)‏ 

AV الآية:‎ call سورة‎ ))' 

"(( تة تفسير القرآن العظيم: الإمام/ ابن كثيرء (VIN/Y)‏ 


AYES ٠۲۳ الآيتان:‎ ipa 


<> 


يشقى في الآخرة. Gag)‏ أغرَضٌ عن ذكري) أي خالف أمريء وما أنزلته 
على GID ty)‏ لَه معيشة ضُنكاً» أي ضنكا في الدنياء فلا طمأنينة 
له « ولا انشراح لصدره؛ بل صدره ضيق حرج لضلاله» وإن تنعم ظاهره).(") 

وقد gh‏ الإمام ابن القيم هذا المعنى بقوله: (فالمعيشة الضنك لازمة 
لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله في دنياه وفي البرزخ 
ويوم costes‏ ولا تقر العين ولا يهدى القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها 
ومعبودها الذى هو حق وکل معبود سواه باطل» فمن قرت عينه بالله قرت 
به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه علي الدنيا حسرات والله 
تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا.)7") 

والمتدبر في ما سبق يجد أن الحياة الطيبة التي يجد فيها الإنسان 
سكونه وسروره ولذته وابتهاجه وانشراح صدره لا تكون إلا بالإيمان بالله 
تعالى. 
ج - ومن الدلائل على أن الإيمان بالله تعالى سبب لعلاج ضيق الصدر أن 
المؤمن يتذوق حلاوة الإيمان» وبجد السعادة في ذلك وفي هذا المعنى 
يقول النبيئة: arb Glo‏ الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد رسولا»7" وقال أيضا: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 


(( تفسير القرآن العظيم: الإمام/ ابن كثير» (505/5) 

')) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي- الداء والدواء: الإمام/ مد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» ص: ۸۳: 85, دار الكتب العلمية بيروت. 

')) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب ذاق طعم الإيمان من رضي 
باله رباء WY /١(‏ رقم (FE‏ 


<> . 


وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار." (فالمؤمنون 
الله هم Guill‏ يطلبون لذة Bill‏ إلى وجهه الكربم وبتلذذون بذكره 
ومناجاته وبكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمكء لو انقطعوا عن ذلك 
لوجدوا من الألم مالا يطيقون.)' فالإيمان له لذة لا يشعر بها من oad‏ 
وله فرحة لا يجدها من لم يسع إليهء (والقلب لا نعيم له ولا cB‏ ولا 
ابتهاج» ولا كمال» إلا بمعرفة الله ومحبته» والطمأنينة بذكره. والفرح 
والابتهاج بقريه» والشوق إلى لقائه» فهذه جنته العاجلة.)7) إنها جنة 
الإيمان ah‏ تعالى والسعادة بالمحبة الخالصة له سبحانه وتعالى» Ma)‏ 
عيش إلا عيش المحبين» الذين قرت أعينهم بحبيبهم» وسكنت نفوسهم 
إليه» واطمأنت قلوبهم بهء واستأنسوا بقربه» وتنعموا بحبه» ففي القلب فاقة 
لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليهء ولا يلم شعثه بغير ذلك 
ومن لم يظفر بذلك: فحياته كلها هموم وغموم» وآلام وحسرات.) والنجاة 


)) متفق عليه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. GUS‏ الإيمان» باب حلاوة الإيمان» 
١5 /١(‏ رقم 5١).وأخرجه‏ الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان خصال 
من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» /١(‏ 56 رقم .)٤١‏ 

')) أمراض القلب وشفاؤها: الإمام/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» /١(‏ 
«(VY‏ الطبعة الثانية» المطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳۹۹ه= ۱۹۷۹م. 

")) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: الإمام/ جد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» تحفيق: مد المعتصم بالله البغدادي, )’/ «(f۲‏ الطبعة الثالثة» دار الكتاب 
العربي - بيروت 5١5١ه‏ = eV AAT‏ 

؛)) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: الإمام/ جد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» (7/ (rer‏ 


<> 


من هذه الهموم والفوز بالسعادة والشعور بالفرحة الحقيقية يكون بتذوق 
حلاوة الإيمان» فهي هبة من الله لمن يستحق. 

وهكذا يتبين أن (الإيمان بالله تعالى يمد صاحبه بقوة خارقة تؤثر في 
بدنه ونفسه تأثيرا كبيرا Aa‏ من التغلب على مشكلاته البدنية 
والنفسية.) فعلى الداعية أن يستمسك بإيمانه وبستعين به في معالجة 
ما قد يصيبه من ضيق الصدر. 
ثانيا: الايمان بالملائكة. 

يسهم الإيمان بالملائكة في علاج ضيق صدر الداعيةء وذلك من خلال 
الدلائل التالية: 
أ- الاستئناس بدور الملائكة في حفظ الداعية من الشرور والمكايد. 
وبتبيز ذلك في قوله 1 انه وتعالى: Sis AE be}‏ 4 
(أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان.) وقوله سبحانه: + ESRD‏ 
ين بن يديو 55 ke ll‏ من مر Sf‏ 4 والمعنى أن (للعبد ملائكة 


اح الاقم 


يتعاقبون ule‏ حرس بالليل وحرس بالنهار» يحفظونه من الأسواء 


’(( الحديث النبوي وعلم النفس: د/جد عثمان نجاتي» ص: 707 بتصرفء الطبعة 
الخامسة»› دار الشروق بالقاهرة save 10 = ٥‏ 

')) سورة الأنعام» جزء من الآية: .51١‏ 

')) تفسير القرآن العظيم: الإمام/ ابن كثيرء (۳/ (VTA‏ 


؛)) سورة الرعدء جزء من الآية: .١١‏ 


<> 


والحادثات.) فقد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بحفظ الداعية من 
الشرور والمكايد» والملائكة تتعاقب عليه ليلا ونهارا فلا تتخلى عنه ولا 


ae 


تتركه. 


ومن الأمثلة التي Jai‏ على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هربرة 
ae‏ قال: قال أبو جهل: هل يعفر مد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم 
فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفرن 
وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله BE‏ وهو يصلي» زعم ليطأ على 
aid)‏ قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه وبتقي Artes‏ فقيل 
له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحةء فقال رسول 
الله 1B‏ «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا» وفي الحديث 
دلالة على (أن الله سبحانه وتعالى حماه من كيد الكفار بما ذكرء مما أراه 
الله إياه من خنادق النار وأجنحة الملائكة. وقوله: 'لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضوا عضوا" مما يشد قلوب المؤمنين.)( 
من خلال ما سبق يتبين أن الله سبحانه وتعالى يكلف الملائكة بحفظ 
عباده المؤمنين في أبدانهم من المهالك رعاية لهم وإكراما لشأنهم» وفي 
ذلك ما يسعدهم وبطمئن قلوبهم. 


)) تفسير القرآن العظيم: الإمام/ ابن كثير» (TVS /٤(‏ 

')) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ GUS‏ صفة القيامة والجنة والنار» باب قوله تعالى: 
(إن الإنسان ليطغى أن oly‏ استغنى) [العلق: ۷]ء 5١55 /٤(‏ رقم ۲۷۹۷). 

')) الإفصاح عن معاني الصحاح: يحيى بن محمد بن هبيرة الشيبانيء »)٠١١ JA)‏ 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الوطن؛ wa 1315 = ه١ 5١1‏ 


<> 


ب = السرور بدور الملائكة في كتابة الأعمال والشهادة أمام الله 
تعالى. فقد بيّن Gall‏ سبحانه وتعالى أن الملائكة الكرام يكتبون أعمال 
العباد» حيث يقول سبحانه: CSF CY BSCS CD Saba KE Gp) p‏ 
WK‏ (أي: وإن عليكم ملائكة من صفاتهم أنهم يحفظون أعمالكم؛ 
وبسجلونها عليكم» سواء أكانت قليلة أم Suis‏ صغيرة أم كبيرة.) فإذا 
أيقن الداعية أن الله قد سخْر الملائكة لكتابة أعماله فإنه jd‏ بذلك سرورا 
كبيرا؛ لأنهم يحصون أعماله ويكتبون ما يتعرض له في دعوته؛ فتزداد 
حسناته» وبجد من يشهد له أمام ريه بفعل الطاعات» حيث إن الملائكة 
يذكرون الأعمال بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما ثبت أن 
رسول الله ٠ BE‏ قال: " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون» وأتيناهم وهم يصلون.7(والحكمة من سؤالهم إظهار شهادتهم 
لبني آدم بالخير.)) وفي الحديث بيان (لطف الله تعالى بعباده المؤمنين 
وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات 


.٠١ - ٠١ سورة الانفطارء الآيات:‎ ))١ 

؟)) التفسير الوسيط للقرآن الكريم: أ. د/ مد سيد طنطاوي» )"١7 /١5(‏ باختصار. 

')) متفق عليه. أخرجه ALY!‏ البخاري في صحيحه»ء كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل 
صلاة العصرء ۲٠۳ /١(‏ رقم + (OM‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهماء (۱/ ٤١۹‏ 
رقم (AVY‏ 

)) فتح الباري: الإمام/ ابن حجر العسقلاني» (۲/ (V0‏ 


<> 


عباداتهم واجتماعهم على طاعة aga‏ فيكون شهادتهم لهم Lar‏ شاهدوه 
من الخير.) وفي ذلك ما يحقق السعادة للمؤمن» حين تشهد له الملائكة 
أمام الله سبحانه وتعالى بالمداومة على فعل الخير وعمل الصالحات. 

ج - الاستبشار بدعاء الملائكة. فقد بيّن الحق سبحانه وتعالى أن 
الملائكة يستغفرون للمؤمنين وبدعون لهم؛ حيث قال تعالی: AAI‏ 
سحن wl‏ ريم PEG‏ لمن فى ENT‏ الله هو SASH‏ لتب pe:‏ 
وقال سبحانه: Seal SAA Sally‏ ومن SAAS‏ َد روم OARS‏ بو 
Gates‏ لاي ES Wake‏ ميخت ڪل کي وة hes‏ عفر Syl‏ ابا 
pgs Ae‏ ماب ليم HEU EO‏ جت ole‏ ال Buds‏ ومن 
کک روجهم 42535 Gy ASS gli ZS Ht‏ وقهم 
AEE Ck So Cea‏ 558 رَه ودل هر أَلْمورالمَظِيةُ 4 
ره في دعاء الملائكة يجد أنهم يناجون الله أن يغفر للمؤمنين 
وببعدهم عن النار ويدخلهم الجنةء مع آبائهم وأزواجهم وذرياتهم (ليتم 
سرورهم وفرحهم إذ وجود الآباء والأزواج والذرية مع الإنسان في الجنةء 
يزيد سروره وانشراحه.) )( 


١ 


المنهاج شرح صحيح مسلم: الإمام/ النووي› )°/ (vr‏ 
سورة الشورى» جزء من الآية: .٥‏ 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم: /s JJ‏ 2د سيد طنطاوي» (To /١ Y)‏ 


aE م(‎ ١07 


۲ 


é 


(( 
(( 
( 
(( 


د = الفرح بتبشير المؤمنين. حيث يفرح الداعية بمهمة ASD LAN‏ في 
حمل البشرى للمؤمنين» وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: + إنَّ ال NE‏ 
را اه كم اموا AN A IES‏ آل افوا وا ربوا وا روا 
اة Uf yes 2K gi‏ (وتنزل الملائكة عليهم بهذه البشارات 
يشمل ما يكون في حياتهم عن طريق إلهامهم بما يشرح صدورهم. 
وبطمئن نفوسهمء. كما يشمل تبشيرهم Ler‏ يسرهم عند موتهم وعند 
03 ۲ 

بعثهم.)! ( 

ومن الأمثلة على هذه البشربات التي تحملها الملائكة إلى المؤمنين ما 
ورد عن أبي هريرةء عن النبي يه " أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى. 
فأرصد الله له» على مدرجته» ملكاً فلما أتى عليه» قال: أين تربد؟ قال: أربد 
أخاً لي في هذه القربةء قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير 
أني أحببته في الله عز وجلء قال: فإني رسول الله إليك؛ بأن الله قد أحبك 
كما أحببته فيه.7) وفي الحديث دلالة على of)‏ الآدميين قد يرون 
الملائكة.)!'! ويفرحون ببشرباتهم فتطمئن بها قلوبهم وتسكن نفوسهم. 
ه - الفرح بدور الملائكة في تثبيت المؤمضين. فقد أمر الله الملائكة 
أن يكونوا عوناً للمؤمنين بالتثبيت في كل الأعمال الصالحة والتشجيع 
’(( سورة فصلت» الآية: .٠١‏ 
’(( التفسير الوسيط للقرآن الكريم: A‏ د/ AS‏ سيد طنطاوي» (Yo. /) Y)‏ 
')) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب 
في اللهء (4/ ۱۹۸۸ رقم (YOU‏ 
(( المنهاج شرح صحيح مسلم: الإمام/ النووي› (15/ (VE‏ 


<> 


عليهاء ومن هذه الأعمال: الجهاد في سبيل الله حيث قال تعالى: لذ 
وج ويك إل المكتيكة أن Ka‏ ميا ايت اموأ Abe‏ في اوی SN‏ 
oh SCAT SS Sb ait‏ متهم Jee‏ بان tally ."١#‏ (يوحى 
ربك إلى الملائكة آمراً لهم أن يثبّتوا قلوب المؤمنين وبقووا عزائمهم. 
فيلهموها تذكر وعد الله لرسوله وأنه لا يخلف الميعادء فالمراد بالمعية في 
قوله (أَنِي مَعَكُمْ) معية الإعانة والنصر والتأييد في مواطن الجدّ ومقاساة 
شدائد القتال... وقيل يكون التثبيت بأشياء يلقونها في قلويهم تصح بها 
عزائمهم (pada asking‏ 

ومن التثبيت أيضا الشعور بالأنس والطمأنينة وعدم اليأس بسبب 
الغربة بين العصاة. حيث يستأنس الداعية بمشاركة الملائكة له في عبادة 
الله والتقرب إليه. وتأتي أهمية هذا الأنس (عندما يضل الركب عن 
الطريق» ويصبح المؤمن غربباً في وطنه وبين أهله وقومه. ويجد منهم 
الصد والاستهزاء والتخذيل والتثبيط عن طاعة الله والاستقامة على أمرهء 
في هذه الغربة يجد المؤمن أنيساً ورفيقاً يصحبه وبرافقه وبواسيه ويصبره 
وبطمئنه ويشجعه على مواصلة السير على درب الهدى» فهذه جنود الله 
cde‏ تعبد الله كما يعبدء وتتجه إلى خالق السموات والأرض كما يتجهء 
وتبارك خطواته» وتشد من أزره» وتذكره بالخير عند ريهء فهو إذا ليس 
وحده في الطريق إلى الله. ولكنه يسير مع الركب العظيم» ومع الأكثرية من 
مخلوقات الله Je‏ وجلء مع الملائكة الكرام» ومع الأنبياء عليهم السلا 


)) سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 
')) تفسير المراغي: الشيخ/ المراغي؛ (9/ .)١75‏ 


<> 


ومع السموات والأرض, فهو الأكثر رفيقاً» وهو الأقوى fais‏ فتجعله هذه 
المشاعر الصادقة صابراً مطمئناً لا يزيده صدود الناس إلا ثباتاً وجهاداً.)!") 

وهكذا يتبين أن الإيمان بالملائكة ودورهم في حفظ المؤمنين وتبشيرهم 
وتثبيتهم أمر يؤدي إلى علاج ضيق صدروهم وبحقق السعادة لهم. 
ثالما: الايمان بالكتب السماوية. 

ينشرح صدر الداعية حين يستمد نور الحياة من التشربعات الربانية 
التي أنزلها الله في كتبهء ففيها السعادة والهداية» وبظهر ENS‏ ضيق صدر 
الداعية عند الإيمان بالكتب السماوبة7) من خلال السعادة بوجود 
المنهج الرباني الذي يسير عليه الداعية. 

ففي الكتب السماوية بيان للمنهج الرباني الذي يسير عليه الداعية 
في حياته؛ وبشمل هذا المنهج حياة الإنسان في كل المراحل التي يمر بهاء 
وما يجب له وعليه تجاه day‏ وتجاه نفسه»ء وتجاه الناس من حوله؛ ويذلك 
يسعد الإنسان بالسير على المنهج الرباني الواضح. كما يسعد أيضا 
بمعرفة أحوال الناس والتشريعات النافعة التي تنظم أمورهم وتضبط 
شئونهم. كما يسعد أيضا بالنجاة من الحيرة التى تسيطر على الإنسان إذا 
افتقد المنهج الذي يعيش cds‏ فيصبح مضطربا في حياته وحائرا بين أقوال 
الناس وأفعالهم» لا يعرف الطريق ولا يهتدي إلى الحق» ولذلك جاءت 


2( الإيمان: د/ مد نعيم ياسين» ص: ۲۸. 
')) بشرط أن تكون قد سلمت من التحريف والتغيير. 


: رديه 


الكتب السماوبة Las‏ تضمنته من تشربعات تبين له هذا المنهج وترسم له 
معالم الصراط المستقيم. 

ومن الآيات القرآنية التي تدل على ذلك قوله تعالى: PYG Vary‏ 

ص 


NG ar Gb بين يديه‎ CSS م‎ BSC 4 “a ae ae — = 4-4 


<6 
aS 2 1 FG ove i 4 0 يو ى ل‎ 


الور b spats 35k‏ إل et pee‏ 4 ففي هذه الآيات دلالة 
واضحة على شمول الكتب السماوية على الهداية لمن آمن بها وسلك 
سبيلها واتبع أوامرها واجتنب نواهيهاء ففيها البشرى والرحمة للمؤمنين» 
وفيها النور الذي يهدي إلى الصراط المستقيم» (والمقصود أن الهدى 
مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل.)") 

وهكذا يتبين أن إيمان الداعية بالكتب السماوية والتزامه بما فيها يمثل 


طريق الرشاد والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. 


.٤ - ۲ سورة آل عمران» الآيات:‎ ))١ 

')) سورة المائدة» الآيتان: .٠١ - ٠١‏ 

')) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: الإمام/ AS‏ بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية: ( 3 :كار الكت العلمية دبيروت: 


moor, 


رابعا: الإيمان بالرسل. 
يحصل الداعية على علاج ضيق الصدر من خلال عقيدة الإيمان 
بالرسل» وبظهر ذلك من خلال الدلائل التالية: 


أ- السعادة ني السير على هدي الرسل. فقد أرسل الله الرسل إلى 
الخلق» يدعونهم إلى Gall‏ وبأخذون بأيديهم إلى الهدىء وأمر الدعاة من 
بعدهم أن يسلكوا سبيلهم Oly‏ يسيروا على دربهم» Gus‏ ذكر سبحانه 
وتعالى عددا كبيرا من الأنبياء ثم أمر النبي BE‏ وأمته بالاقتداء بهم» فقال: 
« اهک ت ألَدِنَ هَدَى اه 2545 S355‏ د چا ') ففي الآيات دلالة على أن 
(الأنبياء مع من أضيف إليهم من الآباء والذربة والإخوانء وهم أهل الهدى 
لا غيرهم }543 دنهم 53551 di‏ أي اقتد (ety‏ وقد أمرنا الله BE‏ 
بالاقتداء بسيدنا مد AB‏ بعد أن اهتدى بهدي الرسل من ALE‏ وجمع الله له 
كل كمال فيهم» ليصل من اقتدى به إلى أعلى درجات الرقي والسمو 
والسعادة, فقال سبحانه وتعالى: + لَمَدَكَانَ کہ في رسول SEE ENS‏ 
کان روأ الله VSS BIA‏ ا" (أي: لقد كان لكم- أيها الناس- 
قدوة حسنة في نبيكم BE‏ » وهذه القدوة الحسنة كائنة وثابتة للمؤمنين حق 
الإيمان» الذين يرجون ثواب call‏ وبؤملون رحمته يوم القيامةء إذ هم 
المنتفعون بالتأسي برسولهم 28( 
’(( سورة الأنعام» جزء من الآية: ٠‏ 
تفسير القرآن العظيم: ae‏ ابن كثيرء (؟/ (VIA‏ 
سورة الأحزاب» الآية: VY‏ 


التفسير الوسيط للقرآن الكريم: أ . د/ ag‏ سيد طنطاوي» .)١55 /١١(‏ 


١ 


é 


(( 
ال 
( 
(( 


: رديه 


ومن مظاهر الانتفاع بهذا الاقتداء معرفة الحلال والحرامء والتيسير 
والسماحة؛ لينعموا بالسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: + GSM‏ 
AT ceil esd‏ الى 15,34 OSG‏ عِندَهُمْ في Sts ROE‏ 

Agile ورم‎ oan 243 هُم بِالْمَمَْرُوفٍ وينهلهم کک َيل‎ At 
avy (Eke Eo Sas کات‎ git ae وال‎ panel عَنْهُمٌ‎ 05 ESS 


a“ ر‎ 


وع روه GANA tis‏ اد أل psi AG AR‏ 4( ففي 
اتباع النبي AE‏ سعادة الدنيا والآخرة. وذلك GY‏ (رسول الله BE‏ أكمل الخلق 
في كل صفة يحصل بها انشراح الصدرء واتساع القلب» وقرة العين» وحياة 
cc gull‏ فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به 
من الشرح الحسي» وأكمل الخلق متابعة ca‏ أكملهم انشراحا ولذة وقرة 
عين» وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة 
روحه ما ينال» فهو BE‏ في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر 
ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من (ASL‏ 

ومن هنا فإن الداعية الذي ضاق صدره في حاجة إلى علاجه باتباع 
النبي BE‏ ومن سبقه من الأنبياء والمرسلين» حرصا على تحقيق الهدى 
والسعادة وبلوغ الدرجة العالية والمنزلة الكربمة عند الله سبحانه وتعالى. 


ب- الاستئناس بسيرتهم ني الثبات على طريق الحق. حيث 
يستأنس الداعية بسيرة الأنبياء والمرسلين في الحياةء فيجد أنهم يسعدون 


OV سورة الأعراف» الآية:‎ ))١ 
.)٠١ /۲( الجوزية»‎ ad زاد المعاد: الإمام/ ابن‎ ))' 


<> 


بالعمل من أجل الله ودعوة الناس إلى الله وتحمل الأذى والتعب في طريق 
الحق» ولذلك لا يجد من يؤمن بالرسل وبطلع على سيرتهم مشكلة إلا ولها 
حلول. فيستريح باله ويطمئن قلبه. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: 


od wee As cd سم ص باه‎ 


Be ° 4+, ~%4 8 a و‎ ocd 34 Ge etd Aas 4s, 
فى هلز الحقٌ وموعظة‎ SACS فؤادك‎ aw مِن أنباء الرسل ما نثبت‎ dele cats 565} 


وى Sud‏ 4 أي (وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل 
المتقدمين من قبلك مع caged‏ وكيف Ga‏ لهم من المحاجات 
والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله 
حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين» كل هذا مما نثبت به فؤادك أي 
قلبك يا د ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة.)") 
فالاطلاع على أخبار الأنبياء والاستئناس بسيرهم يستهدف اطمئنان القلب 
وشرح الصدر وتحقيق الثبات على الحق والنشاط في العمل. 

خامسا: الإيمان باليوم الآخر. 


تسهم عقيدة الإيمان باليوم الآخر في علاج ضيق صدر الداعية. 
وبظهر ذلك فيما يلي: 
أ- السعادة في الإثابة على الأعمال الصالحة. فإذا كان الداعية يعمل 
الصالحات وبدعو الناس إلى الله تعالى» ويجد من الناس إعراضا ونفورا؛ 
فإنه يحزن لذلك وبضيق صدرهء وهنا يأتيه الوعد الرباني بالإثابة على هذه 


الأعمالء فيفرح لذلك ويأنس» وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: # SETS‏ 


2( سورة هودء الآية: .٠٠١‏ 


’(( تفسير القرآن العظيم: الإمام/ ابن كثير» (TYY /٤(‏ 


<n > 


dis SAN عن‎ ores oil tks A يدعو إل‎ Eh Ku 
أي (المنجحون عند الله الباقون في جناته ونعيمه.)!"ا‎ "١ © لْمُمْيمْس‎ 
امرون‎ out ee Aas Aas والمؤيتث‎ oh FIG (+ وقال أيضا:‎ 
ASN CMs SN ORs LN Ags عن الشكر‎ oes 
ى" ففي الآيات دلالة على أن‎ 25 Fs aly al Me AST 
الدعاة إلى الله تعالى ينعمون يوم القيامة بالثواب العظيم والأجر الكبير»‎ 
جزاء ما قدموا في حياتهم من جهد في العمل الدعوي» وإذا كان الإنسان‎ 
مطمئنا على حسن عاقبته فإن ذلك من السبل التي تشرح الصدر وتطمئن‎ 

القلب. 
ب- السعادة بالتعويض الرباني ذهل الابقلاء. فإذا فات الداعية 
شيء من متاع الدنيا؛ فإنه يوقن أن الله يعوضه عنه في الآخرة حيث 
السعادة الحقيقية الكاملة» في جنة عرضها السماوات aly‏ فقد قال 
النبي 298 "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى 
ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه." ففي الحديث 


١ 


سورة آل عمران» الآية: 5 .٠١‏ 
جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام/ الطبريء (۷/ (AY‏ 
سورة التوبة» الآية: ١لا.‏ 


١ 


(( 
(( 
( 
)) متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء GUS‏ المرضىء باب ما جاء في 
كفارة المرضى» (5/ 7١137‏ رقم (OTVA‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزن» أو نحو ذلك حتى 


الشوكة يشاكهاء )£/ ۱۹۹۲ رقم (YOVY‏ 


i عدي‎ 


دلالة على أن (إصابة المسلم بالابتلاء طريق إلى حصول الثواب ورفع 
العقاب.)!) وقد شمل الحديث أنواع الابتلاءات سواء كانت نفسية al‏ 
مادية. فإذا استحضر الداعية الأجر والثواب كان ذلك علاجا لضيق صدره 
واطمئنان قلبه. 

وبؤكد هذا المعنى ما كان من النبي BE‏ حين مَرّ رسول الله بعمار 
وأهله وهم يعذبون» فقال: " أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم 
الجنة."(") 

من خلال ما سبق يتبين أن الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه من 
الثواب العظيم من أقوى البواعث على فعل الخير والصبر وانشراح الصدر. 
سادسا: الايمان بالقدر. 


تؤدي عقيدة الإيمان بالقدر دورا هاما في علاج ضيق صدر الداعية. 
حيث إن (الرضا بالقدر من أهم القواعد التي يقام عليها السكن النفسي› 
ففي هذه العقيدة هدوء القلب وراحة البدن والنفس والأعصابء ومفارقة 
الهم والحزن» فلا تمزق نفسيء ولا توتر عصبي» ولا شذوذء ولا انفصامء 
وإنما رضا وسكينة وسعادة وراحة وطمأنينة: وبرد اليقين» وقرة العين» 


)) فتح الباري شرح صحيح البخاري: الإمام/ ابن حجر العسقلانيء .)٠١5 /٠١(‏ 

')) أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك» (/ EFA‏ رقم (OVW‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم» ووافقه الإمام الذهبي. انظر: المستدرك على الصحيحين: الإمام/ مد بن عبد 
الله بن حمدويه النيسابوري المعروف بالحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت wa) 44 = ه١ 5١١‏ 


: رديه 


وهناءة الضميرء وانشراح الصدرء والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وعلمه 
وحكمته.)١')‏ وبتبين ذلك من خلال الدلائل التالية: 
أ-الاطمئنان إلى أنه لن يكون في الكون إلا ما قدره الله. وفي ذلك 
يقول سبحانه وتعالى: Sk Vat SLAG}‏ أله ومن يمن ih‏ بهد 
به gest ails‏ ليم 4" والمعنى (ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء 
الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه» وعوضه عما 
فاته من الدنيا هدى في قلبه وبقينا صادفا.) وفي الآية دلالة على أن 
المؤمن يوقن أن ما أصابه إنما يكون بقضاء الله cody‏ فإذا رضي بذلك 
رزقه الله السكينة والهداية. 

وقد أكد النبى BE‏ أنه لن يكون فى الكون إلا ما قدره الله تعالى» فقال: 
(واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف.7) فإذا أيقن الداعية 


١ 


(( الإيمان: د/ ad‏ نعيم ياسين» ص: AY‏ 

')) سورة التغابن» الآية: .١١‏ 

"(( تفسير القرآن العظيم: الإمام/ ابن كثيرء .)١5١ JA)‏ 

)) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» (۳/ ١15‏ رقم (VIVA‏ وقال الشيخ/ أحمد شاكر: 
إسناده صحيح. انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل: الإمام/ أحمد بن د بن حنبل 
الشيباني» تحقيق: الشيخ/ أحمد د شاكر» الطبعة الأولى» دار الحديث - القاهرة 

15 اه = 1915م. وأخرجه الإمام الترمذي في سننهء )£/ YEA‏ رقم »)١5157‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. انظر: الجامع الكبير - سنن الترمذي: الإمام/ مد بن عيسى 
الترمذي» تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي بيروت AV VIA‏ 


<n > 


بذلك فإن ثمرة هذا اليقين سعادة فى القلب» حيث يطمئن على نفسه. 
وتزول مخاوفه. وبنطلق في عمله لا يبالي بالعقبات» لأنه يوقن أن ما قدره 
الله نافذ لا محالهء وأن أحدا من البشر لا يملك لنفسه أو غيره نفعا أو 


ES foe JERE‏ (فأية سعادة تضفيها على النفس هذه العقيدةء 
وأية شجاعة انطوت عليها قلوب آمنت أن الأمر بيد الله وأن البشر لا أمر 
لهم. إن قوى الأرض جميعا لا تقف ala)‏ إنسان يحمل هذا المبدأء ويكنّ 
بين جنباته هذا (lay)‏ فالإيمان بالقدر يزيد الداعية قوة تتحدى كل 
الصعاب» وطاقة تملأ الدنيا عملا وسعيا في سبيل الله. 


- السرور بالتسليم الكامل لله رب العالمين. من السبل التي تسهم 
في علاج ضيق صدر الداعية أن يُسَلَم لله تسليما OLAS‏ فيتلقى المسرة 
بالشكرء والمضرة بالصبرء (فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح يتلقون 
المحاب والمسار بقبول لهاء وشكر عليهاء واستعمال لها فيما ينفع فإذا 
استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بهاء والطمع في بقائها 
ويركتهاء أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات» ويتلقون 
المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما 
يمكنهم تخفيفهء والصبر الجميل لما ليس لهم عنه cts‏ وبذلك يحصل لهم 
من آثار المكاره من المقاومات النافعة» والتجارب والقوة» ومن الصبر 
واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها colSall‏ وتحل محلها 


ضراء قال تعالى: + قل لن ب ts‏ ما ڪب AES GIZA GH‏ 


.5١ سورة التوبة» الآية:‎ ))١ 
Ne نعيم ياسين» ص:‎ ag الإيمان: د/‎ ((" 


<> 


المسار والآمال الطيبةء والطمع في فضل الله وثوابه.)“ فإذا أحسن 
الداعية تسليم أموره لله رب العالمين؛ فإنه يرضى بما قسم الله Al‏ فيطمئن 
قلبه وبنشرح صدره. 

ج-السعادة في الرضا يما قدره الله. من السبل التي تسهم في علاج 
ضيق صدر الداعية أن يرزقه الله نعمة الرضا Lar‏ قذره سبحانه وتعالى» 
وفي ذلك يقول النبي AE‏ «عجبا لأمر المؤمنء إن أمره كله خيرء وليس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا Al‏ وإن أصابته 
ضراء» صبر فكان خيرا له.»7) وفي الحديث دلالة على أن JS)‏ قضاء الله 
للمسلم خير.)! فإذا رضي بما قدره الله شرح صدره ورزقه السعادةء وإذا 
سخط ضاق صدره وشقي في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول النبي 
ي: "من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له... ومن شقاوة ابن آدم 
سخطه بما قضى الله له.") وفي الحديث دلالة على أن السعادة في 
الرضاء والشقاوة في السخطهء فالراضي بما قدره الله يسلم أموره Shag cal‏ 


')) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر بن حمد السعدي» ص: 
ove -١‏ الطبعة الثانية» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - المملكة العربية 
السعودية9٠5‏ ۱ه= 989 wal‏ 

')) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. GUS‏ الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء 
5١56 /٤(‏ رقم .)۲۹۹٩‏ 

)) فتح الباري: الإمام/ ابن حجر العسقلاني» (V4 /٠١(‏ 

/(( أخرجه الإمام الترمذي في VE /4( cate‏ رقم .)5١5١‏ وقال هذا حديث coupé‏ لا 
نعرفه إلا من حديث مد بن أبي حميدء وبقال له أيضا: حماد بن أبي حميد وهو أبو 
إبراهيم المديني وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. 


<n > 


إليه Lille‏ رضاهء وبنشرح صدره بما coli]‏ وبستعظم عطایاه» وبسكن قلبه 
بما اختاره call!‏ ولا يكره ما يجري به قضاه. فيحيا بنعمة ريه مرضياء وبين 
عباده Lie‏ وبذوق طعم الإيمان» وبشعر برضا الرحمن» وبنتظر نعيم 
الجنان. ولذلك كان (الرضا باب الله الأعظم» ding‏ الدنياء ومستراح 
العارفين, وحياة المحبين» ونعيم العابدين؛ وقرة عيون المشتاقين.)7١)‏ 

من خلال ما سبق يتبين أن الإيمان بالقدر من شأنه أن يجلب 
لصاحبه السكينة والسعادة. ومن لم يستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى 
أفزعته المصايب» وأرهقته المتاعب. 


')) مدارج السالكين: الإمام/ ابن قيم الجوزية» (؟/ .)١75‏ 


: رديه 


المطلب الثاني: السبل التعبدية لعلاج ضيق صدر الداعية. 


يحتاج الداعية إلى الاجتهاد في العبادة والاقتراب من الله سبحانه 
وتعالى» لكونه مأمورا بذلك» ولكون العبادة تسهم في ENS‏ ضيق الصدرء 
حيث يقول سبحانه وتعالى: ‏ وقد SO PEG Bie bee HAS‏ 
LG OD intl HH we‏ ربك "١# AN SE‏ وفي الآيات 
دليل على أن الله (أمر دا عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على العبادة 
إلى أن يأتيه الموت» ومعناه أنه لا يجوز الإخلال بالعبادة في شيء من 
الأوقات» وذلك يدل على غاية جلالة أمر العبادة» وفيها دليل على أن 
العبادة تزيل ضيق القلب» وتفيد انشراح الصدرء وما ذاك إلا GY‏ العبادة 
توجب الرجوع من الخلق إلى الحق» وذلك يوجب زوال ضيق القلب.)7") 

وقد تعددت أنواع العبادة التي تسهم في علاج ضيق الصدرء ومنها: 
الصلاةء والصدقة والذكر والدعاء ء وبيان ذلك فيما يلي: 


أولا: الصلاة. 


وتعالى: جر oF‏ من ألسْجدِينَ 4 (أي: المصلين» فإنك إذا فعلت ذلك كشف 
الله همك وأذهب غمك وشرح صدرك.)(“ 


١ 


)) سورة الحجرء الآيات: ٩۷‏ - 44 
)) مفاتيح الغيب: الإمام/ الرازي» ANY 5 /١(‏ 
')) سورة الحجرء جزء من الآية: AA‏ 
’(( فتح القدير: الإمام/ الشوكاني» (؟/ .)٠١١‏ 


حي >ه 


وقد عبر سبحانه وتعالى بالسجود GY‏ (السجود يمثل حالة القرب من 
الله تعالى.)!') فإذا دامت هذه الحالة فإن الله يحفظ صاحبها من السوء. 


77S‏ و 


ويكفيه dad‏ ویشرح صدره» حيث يقول سبحانه وتعالى: + لسن Ge‏ 
ماوعا )دا مَس اسر جروا( ود مَسََهُ KO) AAI Our ware‏ 
عل EOE bees‏ (فالإنسان إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه 
من شدة الرعب» وإذا مسه الخير بخل ومنع حق الله تعالى إلا من عصمه 
الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصلونء الذين 
يحافظون على أوقات الصلاة وواجباتهاء وبداومون على السكون والخشوع 
والطمأنينة (gd‏ وفي هذا تأكيد على أن alga‏ أداء الصلاة واتخاذها 
وسيلة إلى القرب من الله تعالى هو العلاج النافع لما يصيب الإنسان من 
ضيق الصدر. 


وقد ثبت (أن النبي BE‏ كان إذا حزيهأمر صلى.") 


)) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: الإمام/ عبد Gall‏ بن غالب بن عبد 
الرحمن بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي (TV /*( cad‏ الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت 5477 SRV‏ ١١٠٠م.‏ 

')) سورة المعارج» الآيات: ۱۹ - YY‏ 

')) تفسير القرآن العظيم: الإمام/ ابن كثيرء (8/ + (VEY VE‏ بتصرف 

'(( أخرجه الإمام أبو داود في السننء أَبْوَابُ ctl bs‏ (؟/ TO‏ رقم (YTV‏ انظر: 
سنن ابي داود: الإمام/ أبو داود سليمان السّجستاني» تحقيق/ مد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. وأخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان» 
باب الصلاة.(5/ 5١5‏ رقم .)351١7‏ وقال محققه: حديث حسن. انظر: شعب الإيمان: 


: رديه 


(أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم أو حزن صلى.) فالصلاة من عوامل 
ذهاب الهم والغم والحزن» وكلها أعراض ناتجة عن ضيق الصدرء وعلاجها 
في الصلاة. 
ومما يدل على ذلك أن النبي ي قال: 'يا بلال أرحنا بالصلاة."' فقد (كان 
اشتغاله بالصلاة راحة Al‏ فإنه كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوبة تعباء 
فكان يستربح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى.)27) 

وقد أثبتت الدراسات النفسية أن (الصلاة تبعث في الإنسان حالة من 
الهدوء والراحة» ولهذه الحالة أثرها العلاجي الهام في تخفيف حدة التوترات 
العصبية الناشئة عن ضغوط الحياة ا تسهم في علاج 
التعب وضيق الصدرء وهي من عوامل تحقيق الراحة والطمأنينة للإنسان. 


الإمام/ أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د/ عبد العلي عبد الحميد cals‏ الطبعة 
الأولى» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 
بالهند” 47 a)‏ = 1١١٠م.‏ 

2( عون المعبود شرح سنن أبي داود: الإمام/ د أشرف العظيم (VEY /٤( «Gall‏ 
الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية - بيروت 5١5‏ ١ه-‏ 1555١م.‏ 

')) أخرجه الإمام أحمد في المسندء (۳۸/ ۱۸۷ رقم .)۲۳٠0۸۷‏ وقال محققه: جاله ثقات. 
وأخرجه الإمام أبو داود في السنن» (۷/ ۳۳۸ رقم 4185). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين. 

')) عون المعبود: الإمام/ العظيم آبادي» .)٠٠١ /١١(‏ 

(( القرآن وعلم النفس: د/مد عثمان نجاتي» ص: VAC‏ وانظر: دع القلق وابدأ الحياة: 
ديل كارنيجي» ترجمة/ عبدالمنعم الزيادي» ص: 2709 ٠٠٠١‏ الطبعة الخامسة» مكتبة 


<n > 


ثانيا: الصدقة. 

تؤدي الصدقة إلى علاج ضيق صدر الداعية, ففيها لذة العطاء. 
والإشارة إلى الكرم والسخاءء وقد أكد النبي BE‏ على دورها في شرح 
الصدرء وذلك حين قال: "مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان 
من حديد من ثديهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو 
وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن 
ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع."' (والمعنى 
أن الجواد الكربم إذا هم بالنفقة انشرح لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدتا 
بالعطاء» وأما البخيل فإذا حدث نفسه بالصدقة ضاق صدره وانقبضت 
يده.) وفي هذا دليل على أن البخل لا يجلب لصاحبه إلا الضيق والهم 
والحزن والغمء فالبخيل أسيرٌ مقيد بأغلال الطمع والحرص والجشع» أما 
الإنفاق فهو سبيل الانشراح ورفع الضيقء فالمتصدق «Galle Ga‏ ومن 
الضيق عتيقء وهو سعيد بخير طربق. 

وقد (كان هديه BE‏ يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف» ولذلك كان 
Be‏ أشرح الخلق صدراء وأطيبهم نفساء وأنعمهم قلباء فإن للصدقة وفعل 


الخانجي بالقاهرة 157١م.‏ وانظر: الإنسان ذلك المجهول: ألكسيس كاريل» ص: :١17١‏ 
١ء‏ ط/۳» ترجمة: شفيق أسعد فريد» مكتبة المعارف بيروت ٠/11١م.‏ 

')) متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. GUS‏ الزكاة» باب مثل المتصدق 
والبخيل» (۲/ 577 رقم .)١1175‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» GUS‏ الزكاة» باب مثل 
المنفق والبخيل»ء (۲/ 7١‏ رقم )٠١ 7١‏ عن أبي هريرة. 

')) تعليق د. مصطفى ديب البغا على صحيح البخاري» (۲/ (ONY‏ 


<> 


المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر.)١‏ وهكذا يتبين أن الصدقة تسهم 
في علاج ضيق الصدرء وتؤدي إلى طيب النفس ونعيم القلب. 
ثالشا: ذكر الله تعالى. 

يعد ذكر الله تعالى من السبل التي تؤدي إلى علاج ضيق صدر 
الداعية» حيث قال تعالى: HS Gb‏ يضيق Bis‏ يما يوون )& 3 
se‏ ريك مَك Guat oe‏ 4. فقد (أعلمه الله بما يزيل ضيق الصدر 
والحزن» وذلك أمره من التسبيح والتحميد والصلاة.)7") 
وفي الآيات دلالة على أن الداعية يجب أن يتحمل الأذى مستعينا بالسجود 
والتسبيح» فهما زاده في مواجهة المحن والابتلاءات» حيث إن (الصلاة 
والأذكار من تسبيح وتحميد وتهليل كفيلة برفع المعنوبات» وثبات القلب» 
وقوة العزيمة» ومواصلة الجهاد الذعوي إلى الله وحده.)“) 

وقد بيّن سبحانه وتعالى أن القلوب المؤمنة تطمئن بذكر الله تعالىء 
حيث قال سبحانه: + Suit‏ ءامنا وتَطْمَينٌ لوهم SS,‏ الله ألا ,نكر أله 
ST BS‏ 4 فقد بيّنت الآية of)‏ سبب الطمأنينة نور يفيضه الله 
تعالى على قلوب المؤمنين بسبب ذكره فيذهب ما فيها من القلق والوحشة 


)) زاد المعاد: الإمام/ ابن قيم الجوزية» (۲/ (VY‏ 

')) سورة الحجرء الآيتان: AA - AY‏ 

')) محاسن التأويل: الإمام/ القاسمي» (5/ (FEA :٤۳۷‏ 

)) التفسير الوسيط: د/ وهبة بن مصطفى الزحيلي» (۲/ 53١١)ء:‏ ط/١ء‏ دار الفكر 
دمشق 577 Sal‏ ١١٠١آم.‏ 


°(( سورة الرعدء الآية: VA‏ 


<> 


ونحو ذلك.) فالذكر سبيل إلى طمأنينة القلب وشرح الصدر. وقد 'كان 
النبي BE‏ يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب 
العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
الكريم.) وفي الحديث دلالة على فضل الذكر عندما يضيق الصدرء Gly‏ 
(هذا ذكر يترتب عليه رفع البلاء والكرب.)( 

فإذا أصيب الداعية بضيق الصدر وجب عليه أن يلجأ إلى ذكر الله 
تعالى» حيث إن (الذكر له تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب» 
وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه.) فعلى الداعية أن يداوم 
على ذكر الله سبحانه وتعالی» وأن يتخذ من هذا الذكر زادا يستعين به 


علاج ضيق صدره. 


')) روح المعاني: الإمام/ الألوسيء (۷/ (VEY‏ 

')) متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء GUS‏ الدعوات» باب الدعاء عند 
الكرب» (5/ ۲۳۳١‏ رقم 2185). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الذكر 
والدعاء والتوية والاستغفارء باب cles‏ الکرب» (5/ ۲۰۹۲ رقم ۲۷۲۰)» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

')) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: الشيخ/ حمزة خد قاسم» راجعه: الشيخ/ 
عبد القادر الأرنؤوطء (5/ «(YAY‏ مكتبة دار البيان» دمشق - الجمهورية العربية 
السورية» مكتبة المؤيد» الطائف المملكة العربية السعودية 4٠١‏ ١ه‏ =۹۹۰١م.‏ 

؛)) زاد المعاد: الإمام/ ابن قيم الجوزية» (۲/ (VE‏ 


<> 


رابعا: الدعاء. 


لقد ok‏ القرآن الكريم سبل علاج ضيق الصدر لدى الداعيةء وجعل من 
هذه السبل: الدعاء ,)( فقد طلب سيدنا موسى اكت من الله تعالى أن يمده 
بشرح الصدرء قائلا: BIS‏ ل صدرى "١#‏ (وذلك أن سيدنا موسى ام 
سأل الله تعالى أن يوسع قلبه gall‏ حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على 
مضرته إلا بإذن الله تعالى» وإذا علم ذلك لم يخف من فرعون وشدة شوكته 
وكثرة جنوده.) فالاعتقاد بأن الله تعالى هو الذي يملك مقاليد الأمورء 
وأنه النافع والضار والمجيب لمن دعاه؛ يجعل الداعية يتوجه إليه بالدعاء 
أن يمده بالوقاية من ضيق الصدر. وإذا كان (مجرد إفضاء الإنسان 
بمشكلاته وهمومه والتعبير عنها إلى شخص آخر يسبب له راحة نفسية؛ 
فما بالنا بمقدار التحسن الذي ينشأ إذا أفضى بمشكلاته لله سبحانه 
وتعالى.)!') وهو يعلم أن الله يجيب من دعاه» قال تعالی: ۾ رُم 
دَعُونَ SS Coch‏ 4ء (فالأمل في استجابة الله تعالى للدعاء يخفف من 


')) الدعاء هو(النداء والطلب.) لسان العرب: الإمام/ ابن منظورء (4/ .)٠٠١‏ والدعاء: 
(كلام إنشائي دال على الطلب مع خضوع.) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: الإمام/ 
التهانوي» (VAS /١(‏ 

')) سورة طه» الآية: VO‏ 

(') لباب التأويل في معاني التنزيل: الإمام/ الخازن» (۳/ 5 .)5١‏ 

)) القرآن وعلم النفس: د/ مد عثمان نجاتي» ص: NAA‏ 

( 


)) سورة غافرء جزء من الآية: “Ve‏ 


o 


<n > 


كرب المؤمن وهمه. وبمده بقوة تعينه على التحمل والصبرء وتبث فيه 
الشعور بالراحة النفسية.)!") 


وقد Gh‏ النبي يله أن الدعاء سبيل إلى الوقاية من ضيق الصدر 
وعلاجه» فكان من دعائه أن يقول: 'اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنء 
والعجز والكسل..." وإذا وقع الداعية في الضيق أو أصابه الهم والغم؛ 
توجه إلى الله تعالى بالدعاء والاستغاثة أن يرفع عنه هذا الضيق»› فمن 
فعل ذلك شرح الله صدره وأعانه على أداء مهمته وتبليغ رسالته» وفي ذلك 
قال النبي Be‏ " ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني Sas‏ 
وابن عبدكء ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيّ حكمك» Jac‏ في قضاؤك› 
أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحدا من خلقك» أو استأثرت به في ale‏ الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا اذهب الله عز وجل 
همه. وأبدله مكان حزنه Lad‏ وفي هذا تأكيد على أن المهموم إذا دعا 
ربه استجاب الله له» وأبدل همه فرجا وضيقه انشراحا وعسره يسرا. 


')) الحديث النبوي وعلم النفس: د/ 38 عثمان نجاتي» ص: VY E‏ 

(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء GUS‏ الدعوات» باب الاستعاذة من الجبن 
والکسل» )0/ ۲۳٤۲‏ رقم (Ve +A‏ عن سيدنا أنس ABD‏ 

')) مسند الإمام أحمد بن حنبل» )£/ 7١5‏ رقم »)4"١7‏ وقال الشيخ/ أحمد شاكر: 
إسناده صحيح. 


<> 


خامسا: الخوية والاستغفار. 


من السبل التعبدية لعلاج ضيق صدر الداعية: التوبة والاستغفارء 
فالشعور بالذنب لا يُذهبه إلا اليقين بالمغفرة» وقد وعد الله سبحانه وتعالى 
بالمغفرة والثواب الجزيل من تاب واستغفر من الذنوب» وذلك في قوله: 


4 


An“ IAS AG <‏ 35( َة 4“ 5 (AL‏ نشم کا (Pie 56 < AN‏ الد aps‏ وَمَن 


سخ و 


IF ASN هوكم یروا ع ما ملوأ وم يع موت‎ Ysa tak 
3h وم‎ a ر حي‎ as Sf GS ن‎ yh 2865 تور ين كته‎ 
َلْمَدِاِنَ 4 . (رتب سبحانه وتعالى بفضله وكرمه غفران الذنوب لمن‎ 
أخلص في توبته ولم يصر على ذنبه.)' فإذا وقع في الخطأ وضاق صدره‎ 
بسبب الشعور بالذنب؛ وجب عليه أن يعالج ذلك بالمسارعة إلى التوبة‎ 
والاستغفار» (فالتوبة تبعث فيه الأمل في النجاة من العذاب» والفوز بمغفرة‎ 
الله تعالى ورضوانه» فيتخلص من شعوره بالذنب الذي يقلقه وبسبب له‎ 
كثيرا من الآلام النفسية.)27)‎ 

وقد بيّن النبي BE‏ أن الاستغفار الدائم يسهم في تفريج الهموم: 
والخروج من الضيق» فقال: 'مَن أكثّر من الاستغفار جعل الله له من كل هم 


0 


\ 


)) سورة آل عمرانء الآیتان: ATTA ٠۳١‏ 

')) الجامع لأحكام القرآن: الإمام/ القرطبي» (4/ 5١؟).‏ 

)) الحديث النبوي وعلم النفس: د/ ممد عثمان نجاتي» ص: FEY‏ وانظر: السلوك 
الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر: د/ عبدالمجيد سيد أحمد 
منصور وآخرين» ص: oT 4s‏ مطبعة تمد عبدالكريم حسان بالقاهرة» نشر مكتبة الأنجلو 
المصرية ١١٠٠م‏ 


<> 


فرجاً. ومن كل ضيق clade‏ ورَرّقه من Cus‏ لا يحَئسب.( فالمداومة 
على الاستغفار سبيل إلى مواجهة الهموم والضوائق» وفي ذلك يقول النبي 
Be‏ «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة.»( 
(والغين: الغيم والشجر الكثيف الملتف الذي يغطي ما تحته.) والمراد به 
في الحديث إصابة القلب بالضيق» وسبب الضيق: (همه بسبب أمته وما 
اطلع عليه من أحوالها.) وفي الحديث دلالة على أن الداعية المهموم 
بدعوته وحال أمته يجب عليه أن يكثر من الاستغفارء فهو سبيل إلى 
علاج ضيق الصدر. 


سادسا: المداومة على العبادة. 


يعد الثبات على العبادة حتى الممات من العوامل الهامة التي تسهم 


ا لي O°‏ 


في علاج ضيق صدر الداعيةء حيث قال الله تعالى: } واعبد SR ELS‏ 
لبقي Ee‏ (واليقين: الموت.)7) أي: اعبد ربك حتى يأتيك Sagal‏ 
(والمراد استمرار العبادة مدة حياته.)!') فقد أمر الله تعالى بالمواظبة على 


')) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» (۳/ YA‏ رقم (TYPE‏ عن سيدنا عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهماء وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

')) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه» (5/ ٠١5‏ رقم »)۲۷٠۲‏ عن الأغر المزني ABD‏ 
')) لسان العرب: الإمام/ ابن منظور» .)5١5 /١7(‏ 

المنهاج شرح صحيح ل الإمام/ اللو (XO VY)‏ 

سورة الحجرء الآية: 44 

محاسن التأويل: الإمام/ القاسمي» (5/ 49107: YEA‏ 
')) الجامع لأحكام القرآن: الإمام/ القرطبي» ١55 /٠١(‏ 


.) 
. 


. روه 


العبادة وعدم الإخلال بها حتى الممات» ومن أسباب ذلك (أن العبد إذا أتى 
بهذه العبادات يتنور باطنه وبشرق قلبهء وبنفسح وبنشرح صدرهء فعند ذلك 
يعرف قدر الدنيا وحقارتها فلا يلتفت إليهاء ولا يتأسف على فواتها فيزول 
الهم والغم والحزن عن قلبه.) وفي هذا توجيه إلى المحافظة على 
العبادة والمداومة عليهاء (فالممارسة الدائمة للعبادة تعلم المؤمن الطاعة 
لله تعالى» وامتثال أوامره» وتحمل المشاق» ومجاهدة النفس والتحكم في 
أهوائها وشهواتها... وكل هذه صفات حميدة توفر له مقومات الصحة 
النفسية السليمةء كما تمده بالوقاية من المشكلات النفسية.)") 

وفي هذا تأكيد على أن الداعية لا ينبغي أن يتخلى عن عبادته أو 
يتثاقل عن أدائهاء إنما يجب عليه أن ينتظم في سلك العابدين» وأن يثبت 
على طريق المؤمنين» حتى يأتيه اليقين» ففي هذا إرضاء لربه» وعلاج 
لضيق صدره. 


( لباب التأويل في معاني التنزيل: الإمام/ الخازن» (؟/ 40( 
')) القرآن وعلم النفس: 38/2 عثمان نجاتي» ص: :۲۸٤‏ 785 باختصار. 


ح2 <> 


المطلب الثالث: السبل الأخلاقية لعلاج ضيق صدر الداعية. 

يحتاج الداعية إلى التخلي عن الأخلاق السيئة والتحلي بالأخلاق 
الحسنةء لكونه مأمورا بذلك» ولكونها تسهم في علاج ضيق الصدرء وقد 
تعددت السبل الأخلاقية التي تؤدي إلى Ald‏ ومنها: سلامة الصدر من 
الأحقاد» والإعراض عن النميمةء والتخلي عن فضول النظر والكلام 
والاستماع والمخالطة والأكل والنوم» والتحلي بالصبر والتوسل بالإخلاص 
والتمسك بالأملء وبتبين ذلك فيما يلي: 
أولا: سلامة الصدر من الأحقاد. 

فالصدر السليم من الأحقادا' لا ينطوي على عداوة ولا يترص 
بالخلائق» وهو أفضل القلوب؛ فقد " قيل لرسول الله BE‏ أي الناس أفضل؟ 
قال: JS»‏ مخموم القلب» صدوق اللسان» ¢ قالوا: صدوق اللسانء نعرفهء 
فما مخموم القلب؟ قال: «هو التقي النقيء لا إثم فيهء ولا بغيء ولا غلء 
ولا حسد»." ففي الحديث دلالة على أن أفضل الناس من سلمت قلوبهم 
من الأحقاد والأضغان» فهم أسعد الناس» إذ (ليس أروح للمرءء ولا أطرد 
لهمومه» ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب» مبرأ من وساوس 


)) المراد بالحقد: (إمساك العداوة في القلب والتريص لفرصتها.) لسان العرب: الإمام/ 
ابن منظور» (۳/ «(VE‏ ويطلق الحقد على (سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل 
العداوة.) التعريفات: للجرجاني» ص: .1١‏ 

')) سنن ابن ماجه: الإمام/ مد بن يزيد القزويني» (5/ ۲۹۹ رقم »)47١7‏ وقال محققه: 
الشيخ/ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح» الطبعة الأولى» دار الرسالة العالمية ١51‏ ه 
wave 4 =‏ 


<> 


الضغينةء وثوران الأحقاد.)!' والناظر إلى القلوب المليئة بالأحقاد يجد أنها 
تنطوي على العديد من الصفات المذمومةء ففيها: الحسد والكيد وسوء 
الظن وتتبع العورات» وكلها صفات مذمومة:ء (فالحاسد - مثلا - يتألم ولا 
يزال في كمد وغم إذ أعداؤه لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم» 
فلا يزال يتعذب بكل نعمة يراهاء وبتألم JS‏ بلية تنصرف عنهم» فيبقى 
مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر.)!! فعلى الداعية أن يراجع 
قلبه دائما حتى لا تتسرب إليه هذه الصفات» (فإن الإنسان إذا أتى 
الأسباب التي تشرح صدرهء ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من Auld‏ لم 
يحظ من انشراح صدره بطائل.)7 وذلك GY‏ هذه الصفات المذمومة تعكر 
صفو القلب وتذهب فرحه وتنكد عيشه. 
ثانيا: الاعراض عن النميمة. 

تعد النميمة) من وسائل إيغار الصدور وتكدير صفوهاء فالنمام هو 
الذي ينقل الحديث بين الناس من أجل Sled)‏ العداوة بينهم» ولذلك كان 
الإعراض عن سماع النميمة من سبل الوقاية التي تحمي الداعية من 
ضيق الصدرء وقد كان النبي BE‏ يقول: " لا يبلغني أحد عن أحد من 


’(( خلق المسلم: الشيخ/ مد الغزالي» ص: VV‏ الطبعة الأولي» دار نهضة مصرء بدون 
تاريخ. 

')) إحياء علوم الدين: الإمام/ أبو حامد مد بن مد الغزالي» (؟/ (VAT‏ بتصرفء دار 
المعرفة - بيروت» د.ت. 

"(( زاد المعاد: الإمام/ ابن قيم الجوزية» (۲/ (VT‏ 

’(( النميمة: (الإغراء ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد.) لسان العرب: الإمام/ 
ابن منظور» .)057/١١(‏ 


<> 


أصحابي شيئا؛ فإني أحب أن أخرج إليكم Lily‏ سليم الصدر". (والنهي هنا 
عام في الأفعال والأقوال بأن شتم أحدا وآذاهء وقال فيه خصلة سوء.)( 
فعلى الداعية أن يُعرض عن هذاء ولا يترك له مجالاء اقتداء بالنبي BE‏ 
وصيانة لنفسه من ضيق الصدر. 
ثالما: التخلي عن الفضول المذموم. 

من السبل الأخلاقية لعلاج ضيق صدر الداعية: (ترك فضول النظر 
والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل 
آلاما وغموما وهموما في القلب» تحصره وتحبسه وتضيقه وبتعذب بها.)( 
فعلى الداعية أن يكون منضبطا في نظراته وكلماته وجميع جوانب حياته 
بضوابط الإسلام» ففي ذلك كل الخير والسعادة. 


')) أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير» (۳/ ۳۹٤‏ رقم .)٠٠١‏ انظر: التاريخ 
الكبير: الإمام/ مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري»ء طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» بدون تاريخ. وأخرجه الإمام أحمد في المسندء (5/ ۲۰۲ رقم 0759؟), 
وقال محققه الشيخ/ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. وفي الباب عن معاوية عند أبي 
داود (۷/ ۲٠۰‏ رقم 5888)ء بسند صحيح: بلفظ: سمعت رسول الله BE‏ يقول: "إنك إذا 
اتبعت عورات الناس أفسدتهم". وعن أبي أمامة (۷/ YOY‏ رقم 5889)» بسند حسن: 
بلفظ: "إن الأمير إذا ابتغى الرببة في الناس أفسدهم'. 

')) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: الإمام/ علي بن سلطان QS‏ نور الدين الملا 
الهروي» (/ £1 cla (T+‏ دار الفكر بيروت - wate eY = BV EVV Glial‏ 

"(( زاد المعاد: الإمام/ ابن قيم الجوزية» (۲/ 5؟). 


<> 


رابعا: التحلي بالصبر. 

فالصبر' قوة نفسية تثبت صاحبها في طربقهء وتمنعه من مغادرتهء 
وتعينه على تحمل مصاعبه. وقد أمر الله تعالى بالصبر قائلا: } Qiks‏ 
oll‏ اموا GIG SLOG ABU Act‏ سح لري 4 وفي الآية دليل على 
(أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة) ‏ وزاد 
سبحانه على الأمر بالصبر أمرا آخر وهو المصابرةء فقال: +( GS‏ 
لدت oe‏ اضيا وصایروا pss SIS at EG (hws‏ ها" 
(والمصابرة عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الغيرء وبدخل فيه 
تحمل الأخلاق الردية من أهل البيت والجيران والأقارب» وبدخل فيه ترك 
الانتقام ممن أساء إليك.)*) 

والصبر هو السبيل الذي سلكه الأنبياء والدعاة في توجيه Cage tall‏ 
وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: + LS ASG‏ من USC 1S AG‏ 


عي نه تيا 14" ففي الآية (تسلية للنبي ف وتعزية له فيمن كذبه 


)) المراد بالصبر: (المنع من الجزع وحبس النفس على شيء وإلزامها به.) لسان العرب: 
الإمام/ ابن منظورء )£/ (EVA‏ والصبر: (ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله.) 
التعريفات: للجرجاني» ص: .٠١١‏ 

')) سورة البقرةء الآية: VOY‏ 


مفاتيح الغيب: الإمام/ الرازي» )9/ (EVY‏ 


سورة الأنعام» جزء من الآية: ٠٤‏ . 


> ويه 


من قومه» وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسلء: ووعد له 
بالنصر كما نُصرواء وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة» بعد ما نالهم من 
التكذيب من قومهم والأذى البليغ.)١)‏ فقد لقي BE‏ ألوانا من الأذى؛ وأمره 
الله بالصبر تثبيتا له وعلاجا لضيق صدره من هذا cco)‏ فالصبر عدة 
الداعية عند الابتلاء؛ حيث قال تعالى: peas eats OS}‏ 
NG, CAH‏ ونوا الكتب ين aS‏ 5 اليرت GSA‏ چ 
ففي الآية بيان لعدد من ألوان الأذى التي تصيب الدعاة إلى الله تعالى في 
أموالهم وأنفسهم ودينهم» ثم بيّن سبحانه وتعالى السبيل الذي يجب 
سلوكه» وهو الصبرء وذلك في قوله: + وَإِن MS BB AGES WAS‏ مِنْ BSE‏ 
الأمور 4(" (أي: إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم» من الابتلاء 
والامتحان وعلى أذية الظالمينء وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به 
وجه الله والتقرب إليهء فإن ذلك من الأمور التي يعزم عليهاء وبنافس فيهاء 
ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية.) فطريق الدعوة إلى الله 
تعالى فيه من الأذى والمشقة ما يحتاج معه الداعية إلى التزود بالصبر 
والهمة العالية» فالصبر هو السبيل الذي يعالج به الداعية نفسه عندما 
يُصاب بضيق الصدرء حيث قال تعالى: چ ولین صبرم لهو Lp NAS‏ * 


e ++ ل‎ 4- € ge 


oe في‎ EG yk 52 ولا‎ Sh وما صر للا‎ at 


<> 


يَمَاِيَئَكُرُونَ Vg‏ فقد كان النبي BE‏ حزينا بسبب كفر الكافرين ومكرهم 
وأذيتهم col)‏ حتى ضاق بذلك صدرهء فأرشده Gall‏ سبحانه وتعالى إلى 
السبيل الذي يسلكه وهو الصبرء (فإذا تعلّم الإنسان الصبر فإنه يصبح ذا 
شخصية ناضجة» متزنة» متكاملة» cae‏ فعالة» ويصبح عصيا على 
القلق» وفي مأمن من الاضطرابات النفسية.)7") 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر بالصبر لعلاج ضيق صدر 
الداعية؛ فإنه في ذات الوقت قد نهى عن استعجال العذاب للمكذبين. حيث 


eek A 


قال سبحانه: جز َاص ركنا صَبَرٌ GLH Se SMS‏ سمجل "١# A‏ ففي 
الآية دليل على ضرورة مواجهة الشدائد والابتلاءات من خلال استحضار 
صور أولي العزم من الرسل» وضرورة الاقتداء بهم في الصبر وعدم 
الاستعجال بتعذيب أقوامهم. وفي هذا (توجيه لكل داعية إلى الله أن يكون 
رحب الصدرء هادئ النفس» متجملا بالصبر.)(“ 


فلا ينبغي أن يستسلم الداعية لضيق صدره من تكذيب قومه وأذيتهم 
إياه. بل عليه أن يصبر كما أمره الله تعالی» فقد قال سبحانه: چ مار Sy‏ 
!ب يصبر مره صير + 


o 


رك ATS‏ الوت إذ ناد وهو م ءا والمعنى (لا يوجد منك يا څد 


١ 


)) سورة النحلء الآيتان: NYY - ۱۲١‏ 

') القرآن وعلم النفس: د/ ag‏ عثمان نجاتي» ص: ٠٠١‏ باختصار. 
')) سورة الأحقاف» جزء من الآية: .٠٠‏ 

’(( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشيخ/ مد الأمين الشنقيطي» (OVS JA)‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان 5١6‏ ١ه‏ = 13165١ام.‏ 

')) سورة القلم» الآية: 5/8. 


< 23< 


ما ؤجد من صاحب الْحُوتِ وهو يونس BEB‏ من الضجرء والغضب على 
قومه الذين لم يؤمنواء ففارقهم دون أن يأذن له ربه بمفارقتهم.)7) وفيه 
دلالة على أن الداعية يجب أن يصبر على قومه ولا يتعجل في الغضب 
عليهم واليأس منهمء بل عليه أن يدعو إلى الله فقط حتى يأذن الله بأمره. 


وقد aS)‏ النبي BE‏ على ضرورة الصبر في العمل الدعوي» 'فعن خباب 
بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله BE‏ وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ؟ قال: كان الرجل فيمن 
قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل Aud‏ فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب 
على غنمه ولكنكم تستعجلون.7 (والمعنى: لا تستعجلوا فإن من كان 
قبلكم قاسوا ما ذكرنا فصبرواء وأخبرهم بذلك ليقوى صبرهم على الأذى.) 7" 
وفي الحديث دلالة على أن التحلي بالصبر ضرورة دعوبة في مواجهة 
ضيق الصدرء كما أن الصبر سمة الدعاة إلى الله عبر العصور. 


( التفسير الوسيط للقرآن الكريم: A‏ د د سيد طنطاوي» )° )/ 45( 

')) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء GUS‏ المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء 
)*/ ۲ رقم (VEN‏ 

"(( عمدة القاري شرح صحيح البخاري: الإمام/ محمود بن أحمد بدر الدين العيني» )5 /١‏ 
«١ £0‏ دار إحياء التراث العربي بيروت» بدون تاريخ. 


<> 


وقد بيّن النبي BE‏ أن "الصبر ضياء .7 (والمراد أن الصبر محمودء 
ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب.) فالصبر يضيء 
لصاحبه الطريق فيهتدي إلى الصواب» (وبالصبر يتمكن الداعية بطمأنينة 
وثبات أن يضع الأشياء في مواضعهاء وبتصرف في الأمور بعقل واتزان› 
وبنقذ ما يريد من تصرف في الزمن المناسب بالطربقة المناسبة الحكيمةء 
وعلى الوجه المناسب» بخلاف عدم الصبر الذي يدفع إلى التسرع والعجلةء 
فيضع الداعية الأشياء في غير مواضعهاء وبتصرف برعونة» فيخطئ في 
تحديد الزمان» وبسيء في طربقة التنفيذ وفي وجهه. وريما يكون صاحب 
حق أو يريد الخيرء فيغدو جانيا of‏ مفسداًء ولو أنه اعتصم بالصبر لسلم 
من کل ذلك. )0 
من خلال ما سبق يتبين أن الصبر من السبل الأخلاقية التي يجب أن 
يتحلى بها الداعية ليحسن التصرف وبعالج ما قد يصيبه من ضيق 
الصدر. 
خامسا: التوسل بالإخلاص. 


إذا تحرر الداعية من أسر الهوى ولم يطلب من دعوته مالا أو جاها 
ais gf‏ با أو ثناء ؛ سعد قلبه وانشرح صدرهء لأنه لا ينتظر من الناس جزاء 


)) أخرجه مسلم في صحيحه. GUS‏ الطهارة» باب فضل الوضوءء 7١7 /١(‏ رقم 
»))٣‏ عن أبي مالك الأشعري. 

.)٠١١ /Y) 

DEY ))'‏ الإسلامية وأسسها: د/ عبد الرحمن حسن الميداني» (؟/ )٠٠١ :٠٠٠١‏ 
بتصرف» الطبعة الخامسة» دار القلم- دمشق١٠٠: =a‏ 48 ام. 


<> > 


ولا شكوراء فلا يحزن إذا لم يجد منهم كلمات الشكر وأمارات التقدير» بل 
إنه يعمل مخلصا لله تعالى يبتغي عنده الأجر والثواب. 

وقد بيّن النبي BE‏ أن الإخلاص لله في الأعمال من عوامل إزالة الهموم 
وتفريج الكروب» حيث قال: 'خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في 
غار في جبل فانحطت عليهم صخرة» فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل 
عمل عملتموه» فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت 
أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال 
فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي 
ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن 
كنت تعلم أني أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء 
فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار فسعيت حتى جمعتها فلما 
قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة قال ففرج عنهم 
الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة 
فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت 
منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطيني حقي فقلت انطلق إلى 
تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك 
ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 


فكشف عنهم.") والناظر في هذا الحديث يجد أن الثلاثة قد (سألوا الله 
إن كانت أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم.) () وفي 
الحديث دلالة على أن الإخلاص في الأعمال يسهم في تفريج الكروب 
وتيسير الأمور وشرح الصدور. 


سادسا: التمسك بالأمل. 


يسهم أمل الداعية في استجابة المدعوين له في علاج ضيق صدرهء 
حيث يعمل الداعية راجيا من ريه هداية القوم ونشر الدعوة بين الناس› 
وبؤكد هذا المعنى ما حكاه القرآن الكريم في قصة أصحاب السبت» وذلك 
في قوله تعالى:  spall ys IES‏ الي ڪات et‏ لخر إ 


a 


يَعَدُوت Pls Cg‏ جيتانهم يوم سيتهم شرا Yop‏ 


7, ose, BHA هده‎ eT دوو مس‎ 4 r م ت‎ tC 5 
aes atl ولذ قات‎ * 622K ما اوا‎ at Aa SY سوت‎ 


g 


7 أ 0 . - م ور 4 ‘ ad‏ 
يَمظُونَ US‏ آله RA‏ أو ممم ide‏ سَدِيدًا قالوا مَمَذَِة إل 55 NS‏ 


4g 355‏ وأصحاب السبت هم أهل (قرية على شاطئ البحر بين Ase‏ 


)) متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا 
لغيره بغير إذنه فرضيء (۲/ 77١‏ رقم .)5١١7‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحهء 
كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال»: ٠١99 /٤(‏ 
رقم »)۲۷٤۳‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

’(( فتح الباري شرح صحيح البخاري: الإمام/ ابن حجر العسقلاني» (5/ .)5٠١‏ 

")) سورة الأعراف» الآيتان: EVAN‏ 155. 


ران معط —_— 


والمدينةء يقال لها: "أيلة ". aja‏ الله عليهم الحيتان يوم سبتهم» فكانت 
الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعًا في ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت 
لم يقدروا عليهاء فمكثوا بذلك ما call old‏ ثم إن طائفة منهم أخذوا 
الحيتان يوم سبتهمء فنهتهم Adie‏ وقالوا: تأخذونهاء وقد حرمها الله 
عليكم يوم سبتكم! فلم يزدادوا إلا غَيًا وعتوّاء وقالت الطائفة الثالثة للنهاة: 
تعلمون Gi‏ هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب» لم تعظون قوما الله مهلكهم, 
فقالوا: 'معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون".)!") 

والناظر في جوابهم يجد أنهم (قد عللوا نصيحتهم للعادين بعلتين: 
الأولى: الاعتذار إلى الله- تعالى- من مغبة التقصير في واجب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. 
والثانية: الأمل في صلاحهم وانتفاعهم بالموعظة حتى ينجوا من العقوبةء 
وبسيروا في طريق المهتدين.) فلم ييأس هؤلاء الدعاة من هداية قومهم. 
بل دفعهم الأمل إلى العمل وبذل الجهد. 


))١‏ (أيلة: مدينة عامرة بها زرع يسيرء وهي مدينة لليهود الذين aja‏ الله agile‏ صيد 
السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازيرء وتسمى الآن مدينة العقبة» وهي تقع 
على رأس خليج العقبة المتفرع من البحر الأحمر.) معجم البلدان: الإمام/ شهاب الدين 
أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» (VAY /١(‏ ط/5,. دار صادر 
بيروت3135١م.‏ وانظر: أطلس الحديث النبوي: د/ شوقي أبو خليل» ص: OV‏ الطبعة 
الرابعة» دار الفكر بدمشق 475 ١ه- ٠١5‏ ١م.‏ 

)) جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام/ الطبري» (VAT /١(‏ 

*)) التفسير الوسيط للقرآن الكريم: أ. د/ د سيد طنطاوي» (5/ £64( 


<> : 


وقد ضرب النبي BE‏ المثل في call‏ حين تطاول عليه القوم بالأذى 
في ثقيف» وفي طريق عودته يقول: " فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريلء فناداني» فقال: إن الله عز وجل قد سمع 
قول قومك cll‏ وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت 
فيهم» قال: فناداني ملك الجبال وسلم عليء ثم قال: يا ad‏ إن الله قد 
سمع قول قومك لك» Lily‏ ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك؛ 
فما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال له رسول الله : بل 
saul‏ أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا."“ 
ففي الحديث دلالة على صبره وسعة صدره BE‏ وأمله في هداية قومه. 
وهكذا يتبين أن أمل الداعية في استجابة قومه وهدايتهم يخفف عنه ما 
يجده من ضيق الصدرء ويعينه على مواصلة السير في طريق الدعوة إلى 
الله. 


')) متفق عليه: أخرجه ALY!‏ البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» (؟/ 
٠‏ رقم 04( وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» GUS‏ الجهاد والسيرء باب ما 
لقي النبي BE‏ من أذى المشركين والمنافقين» (۳/ ١57١‏ رقم (VVIO‏ عن عبد الله بن 


<a > 


المطلب الرابج: السبل الدعوية لعلاج ضيق صدر الداعية. 


يُعد العمل الدعوي من السبل الفاعلة في علاج ضيق صدر الداعيةء 
وبتحقق ذلك من خلال: فهم واجبات المهمة الدعوبة؛ وممارسة العمل 
الدعوي. والإعراض عن مصدر الضيقء, والتعاون بين الدعاة» وتحصيل 
العلم النافع. وبيان ذلك فيما يلي: 
أولا: فهم واجبات المهمة الدعوية. 


يسهم فهم الداعية للواجب الدعوي في علاج ضيق صدرهء فواجبه 
تبليغ الإسلام إلى الناس» وعدم تحميل النفس فوق طاقتهاء وفي ذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى: + MOVIL GE‏ .' وقال أيضا: Sy‏ 
رول إل اح اييف "١.4‏ وقال أيضا: +( ole DIGITS USES‏ 
Aalto = Z‏ 02011 4 4 “ 
Chae‏ إن Ase‏ اكع . فمهمة الرسول هي البلاغ والإرشاد» HS‏ 
AGH ah‏ مسقي #.!' فيجب على الداعية أن يهتم بوظيفتهء 
وبؤدي مهمته التي يحاسبه الله عليهاء ولا يحمّل نفسه فوق طاقتهاء فقد 
خاطب النبي يلع أمته قائلا: «يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما 
تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا..») (وفي هذا الحديث كمال 


.19 سورة المائدةء جزء من الآية:‎ ))١ 


( 
( 
"(( سورة الشورى» che‏ من الآية: EA‏ 
)) سورة البقرة» جزء من الآية: AVIV‏ 
)) متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء GUS‏ الصوم» باب صوم شعبان» 
(۲/ 515 رقم (VAT4‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» GUS‏ صلاة المسافرين 


( 
( سورة النورء جزء من الآية: Of‏ 
( 
'(( 


fo} 


<> 


شفقتهك ورأفته بأمته› لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم, وهو ما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة ولا ضررء فتكون النفس أنشط والقلب منشرحاً فتتم 
العبادة» بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أو 
بعضه أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم.)!"' 

فعلى الداعية أن يفهم واجبات مهمته الدعوية» وأن يكون متوازنا في 
عباداته والتزاماته وحقوقه وواجباته؛ حتى يحيا في طاعة وسعادة» وبتجنب 
الحزن وضيق الصدر. 
ثانيا: الشجاعة ني ممارسة العمل الدعوي. 

من السبل الدعوية التي تسهم في علاج ضيق صدر الداعية أن 
يحرص على ممارسة العمل الدعوي» فقد أرشد الله سيدنا موسى اقتا إلى 
أداء الواجب الدعوي» قائلا: AT}‏ إلى وروت A‏ طق“ قال SETS‏ 
wiz‏ 4 فعندما (أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغي» عرف أنه AIS‏ أمرا 
عظيما وخطبا جسيما يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو صدر 
فسیح» فاستوهب day‏ أن يشرح صدره وبفسح Auld‏ ويجعله حليما حمولا 
يستقبل ما عسى يرد عليه من الشدائد التي يذهب معها صبر الصابر 
بجميل الصبر وحسن الثبات» وأن يسهل عليه في الجملة أمره.) والناظر 


وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» 54٠ /١(‏ رقم (VAY‏ عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها. 

)) المنهاج شرح صحيح مسلم: الإمام/ النووي» (/ (YY‏ 

')) سورة طه» الآيتان: YO -۲٤‏ 


')) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الإمام/ النمخشري» (؟/ .)1١‏ 


<> 


في سياق الآيات يجد أن (شرح الصدر وتيسير الأسباب معونة ربانية لتمام 
الدعوة.) فعلى الداعية أن Lets‏ لهذه المعونة الربانية - شرح الصدر - 
من خلال أداء الواجب الدعوي وعدم التخلف عنه. 

وقد أمر الله سيدنا مدا BE‏ بممارسة الواجب الدعوي وكفاه شر 
المستهزئين الذين يضيقون صدره» فقال سبحانه: + PLB Lob‏ 
BI‏ * إِنَاككَالْسْتبْزيس ها" Me walls‏ في الآية هو إظهار الدعوة 
وبيانها في المجتمع الذي يتسم بالقوة والصلابةء والمعنى: Lil)‏ كفيناك 
المستهزئين يا ad‏ الذين يستهزئون بك وبسخرون clin‏ فاصدع بأمر 
الله» ولا تخف شيئا سوى الله فإن الله كافيك من ناصبك وآذاك.)!؛) فعلى 
الداعية أن يكون شجاعا في الحق» GY‏ (الشجاع منشرح الصدرء متسع 
القلب» والجبان أضيق الناس صدراء وأحصرهم قلباء لا فرحة له ولا سرورء 
ولا لذة له. ولا نعيم.)*) 

وهكذا يتبين أن الداعية يجب أن يقوم بأداء واجبه الدعوي» ولا يتخاذل 
عنه أو يترك بعضه ظنا منه أن ذلك يمكن أن يعصمه من الأذىء بل عليه 


أن يوقن أن الله هو الذي يحفظه وبيسر أمره وبشرح صدره. 


')) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: الشيخ/ عبد الرحمن السعدي»ء /١(‏ 
4) بتصرف 

')) سورة الحجرء الآيتان: ٩٤‏ - 40 

')) الصدع: (الشق في الشيء الصلب.. ويطلق على الإظهار والبيان.) لسان العرب: 
لابن منظور › )١15 :١55 /A)‏ 

)) جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام/ الطبري» (۱۷/ (VOT‏ 

')) زاد المعاد: الإمام/ ابن قيم الجوزية» (؟/ 77: (YY‏ 


<> : 


ثالنا: الإعراض عن مصدر الضيق. 

يحتاج الداعية عند علاج ضيق صدره أن يُعريض!") عن مصدر 
الضيق» فقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك قائلا: + FASE‏ يما تمر Geely‏ عن 
ESE‏ 4 (أي بلغ رسالة الله جميع الخلق لتقوم الحجة عليهم.. 
وأعرض عن الاهتمام باستهزاء المشركين وعن المبالاة بقولهم» فقد برأك 
الله (glydr Lec‏ فقد أمر الله بالقيام بواجب الدعوة أولاء ثم وجه 
الأنظار إلى الإعراض عن تكذيب المكذبين واستهزاء المستهزئين» (وليس 
المقصود من الإعراض ترك الدعوةء فإن الله لم يأمر رسوله BE‏ بقطع 
الدعوة لأي صنف من الناس» وكل آية فيها الأمر بالإعراض عن 
المشركين فإنما هو Gale)‏ عن أقوالهم وأذاهم.) فالمراد بالإعراض عن 
المشركين هو عدم الإصغاء إلى استهزاء هم وتكذيبهم. 

والمتدبر في قوله تعالى: BEG bse HAG GG p‏ يمَايُوُونَ چ( يجد 
أن الله سبحانه وتعالى لم يبين تفاصيل ما يقال من أذى واستهزاء» وفي 
ذلك توجيه إلى عدم إعادة أقوال المكذبين واصطحابها في كل المجالسء إذ 


')) أعرض عن الشيء: أدار ظهرّه له غير مكترثِ أو Sige‏ به. انظر: معجم اللغة 
العربية المعاصرة: د/ أحمد مختار عبد الحميدء (؟/ .)١58٠١‏ 

')) سورة الحجرء الآية: ٤‏ . 

')) الجامع لأحكام القرآن: الإمام/ القرطبي» (VY :٦١ /٠١(‏ باختصار 

)) التحرير والتنوير: الإمام/ ابن عاشورء (۷/ 475) بتصرف. 

)) سورة الحجرء الآية: 14 . 


<> 


في إعادتها واستصحابها جلب لضيق الصدر واستدامة له وهو ما ينبغي 
الإعراض عنه. 


وفي قوله تعالى: } فسح بحم ريك وکر Zs‏ دين ¢ (إلفات للنبي 
ألا يعطى أذنه لهذا اللغو الذي يلغو به هؤلاء المشركون» وأن يدع أمرهم 
إلى الله.) ففي الآيات توجيه للدعاة إلى عدم الالتفات إلى ردود الأفعال 
المكذبة gall‏ والمسيئة إلى الدعاة» وتأكيد على القيام بواجب الدعوة كما 
أمر الله سبحانه وتعالى. 

فعلى الدعاة أن يعلموا أن (من الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم 
والغم: السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم» وذلك بنسيان ما مضى 
عليه من المكاره التي لا يمكنه ردهاء فإذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت 
أحواله» وزال عنه همه وقلقه.)”" فالانشغال بالهموم والإنصات إلى أقوال 
المكذبين من عوامل جلب ضيق الصدرء فعلى الداعية ألا يشغل نفسه بهاء 
بل عليه أن ينساها وبنشغل بمهمته الدعوية الكبرى. 


رابعا: التعاون بين الدعاة. 


من السبل الدعوبة التي تسهم في علاج ضيق صدر الداعية أن 
يحرص على الاستئناس بالصالحين والتعاون مع غيره من الدعاة 
المخلصين» فقد طلب سيدنا موسى BER‏ من ربه أن يعينه بأخيه هارونء 


. ٩۷ سورة الحجرء الآية:‎ ))١ 

')) التفسير القرآني للقرآن: الشيخ/ عبد الكريم يونس الخطيب» (۷/ »)٠٠١‏ دار الفكر 
العربي - القاهرة» بدون تاريخ. 

')) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: الشيخ/ عبد الرحمن السعدي» ص: ۲۳ باختصار. 


<> 


قائلا: جز dush‏ وزیا LIO ALSO Ms‏ ہد آزری FASO‏ 
SHO USGS EY USGS THD‏ بصا 4 والوزير هو 
(الذي يحمل عن أميره ما حمله من الأثقال والذي يلتجئ إلى ,أيه 
وتدبيره.)!") وقوله: ۾ MET‏ بد aot‏ * (أي ظهري. ومعناه تقوى به 
نفسي.)7") 
وفي الآيات دليل على أن سيدنا موسى ا قد طلب من ريه معيناء 

(يحمل التبعات» وهو ملجأ في الملمات» ومعاون عندما تشتد الأمور» يعين 
برأيه وتدبيره.)!') فإذا كانت المهمة عظيمة فإن القائم بها يحتاج إلى 
التعاون مع غيره من أجل أدائها على أحسن الوجوه. 

والداعية الذي يتعاون مع غيره يخفف عن نفسه الشدائد وعن إخوانه 
ما يواجهون من متاعب» Gus‏ يتشاركون في حمل Libel‏ الدعوة ويفكرون 
في مصلحتهاء فتزداد بذلك قوتهم وتشتد عزبمتهم وتقوى همتهم وتنتشر 
دعوتهم» ولا يتسرب الضعف واليأس إلى قلوبهم. 
خامسا: تحصيل العلم النافع. 

يسهم العلم النافع في علاج ضيق صدر الداعيةء إذ بالعلم يدرك 
الداعية طبائع النفوس» وبفهم أحوالهاء ويعلم الصالح لها من الضارء كما 
يسهم العلم في الإجابة عن الشبهات التي يضيق بها صدر الداعيةء فقد 


)) سورة طه» الآيات: ۲۹ - .٠١‏ 

)) لسان العرب: الإمام/ ابن منظور »› (*/ (VAY‏ 

") الجامع لأحكام القرآن: الإمام/ القرطبيء (VAY /۱١(‏ 
)) زهرة التفاسير: الإمام/ مد أبو زهرةء (9/ + (EVV‏ 


<> 


تنتشر الشبهة في الناس وتزعزع عقيدتهم وتصدهم عن الدعوة فإذا لم 
يستطع الداعية الإجابة عنها ضاع جهده وضاق صدرهء ولذلك كانت 
حاجته إلى العلم قويةء (فإن العلم يشرح الصدر» وبوسعه حتى يكون أوسع 
من الدنياء وكلما اتسع ale‏ العبد انشرح صدره واتسع» فأهل العلم النافع 
أشرح الناس صدراء وأوسعهم قلوباء وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم (Use‏ 
فإذا سعى الداعية إلى تحصيل العلم النافع فإنه يفهم حقائق الأمورء 
وبدرك مقاصدهاء وبتعلم كيفية التعامل الحسن معهاء ومن ثم تطمئن نفسه 


وبنشرح صدره. 


))١‏ زاد المعاد: الإمام/ ابن قيم الجوزية» (۲/ (YY‏ باختصار. 


<a 1 


الخاتمة. 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 

سيدنا مد ء4 وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد.. 
فقد بذلت جهدي في هذا البحث الذي جاء بعنوان: [ضيق صدر 

الداعية - أسبابه ومظاهره وآثاره وسبل علاجه] وتوصلت إلى بعض 
النتائج والتوصيات» وبيانها فيما يلي: 
أولا: النتائج. 
١‏ ليس من عادة الداعية أن يضيق صدره» بل إن ضيق الصدر يكون 
عارضا نادرا. 
۲ - يضيق صدر الداعية إذا انشغل بما لا يملك من هداية قومه أو تحقيق 
رغباتهم» أما إذا اهتم بمهمته وهي البلاغ والإرشاد فإنه يصل إلى هدفه 
وبحقق غايته بمجرد الأداء . 
 *‏ يشعر الداعية بالملل والسآمة وضيق الصدر إذا قام بالعمل في 
مجالات دعوبة تفوق طاقته وقدرته. 
¢ - يصاب الداعية لضيق الصدر حين يستعجل نتائج دعوته وبتسرع في 
قطف ثمارها. 
يؤدي خوف الداعية على نفسه ودعوته من الأذى والتكذيب إلى شعوره 
بضيق الصدر. 
4 - يتألم الداعية ويضيق صدره بسبب ما يردده بعض الناس حوله من 


أكاذيب تشوه صورته الشخصية وتعرقل مسيرته الدعوبة. 


<<“ > 


۷ - يضيق صدر الداعية حين يرى Gabe!‏ الناس عن دعوته وإعلان 
تكذيبهم بهاء وتدبير المكايد لها. 

6 يعاني الداعية الذي ضاق صدره آلام الحزن والشعور بالهم والغم 
واليأس من إيمان المدعوين والغضب. 

4 يتسرع الداعية في بعض تصرفاته وقد ينعزل عن المدعوين إذا أصيب 
بضيق الصدر. 

٠‏ - يشعر الداعية بشدة الضيق ومشقة التكاليف إذا أصيب بضيق 
الصدر. 

١‏ - يتأثر الداعية بضيق صدرهء حيث يتعسر اللسان» فلا يستطيع 
البيان» ولا يقيم الحجة والبرهان. 

١‏ - يصاب الداعية باليأس وبترك بعض الواجبات الدعوية كما يكون 
غليظا في التعامل مع المدعوين إذا أصيب بضيق الصدر. 

۳ - تسهم العقيدة السليمة فى علاج ضيق صدر الداعية بما تحمله من 
حلاوة الإيمان ونور الهداية إلى طربق السلامة والسعادة في الدنيا 
والآخرة. 

4 - تؤدي العبادة الدائمة دورا بالغ الأهمية في EMS‏ ضيق صدر 
الداعيةء لكونها تسهم في تحقيق الفرب من الله تعالى من خلال الوقوف 
ببابه والتعرض لثوابه. 

يعالج الداعية نفسه من ضيق الصدر إذا تخلى عن مساوي الأخلاق 
وتحلى بمحاسنها. 


<A> : 


14 تسهم الممارسة الدعوبة في علاج ضيق صدر الداعية» من خلال 
فهم آثارهاء وتعلم قواعدهاء والتعاون بين أبنائهاء والإعراض عن كل ما 
يعكر صفوها. 

ثانيا: التوصيات. 

١‏ أن يهتم الدعاة بتحقيق أدوات الفهم الصحيح للمهمة الدعوبة من حيث 
المقاصد والأساليب والوسائل. 

۲ - أن يثبت الدعاة أمام حالات الضعف النفسي في وجه الإغراءات 
الكاذبة والشائعات المغرضة. 

۳ - أن تقوم المؤسسات الدعوبة بوضع ALS‏ تعاونية بين الدعاة تهدف 
إلى النهوض بالمجتمع وإعانة الدعاة على مواجهة التحديات. 

؛ - أن يحرص الدعاة على التمسك بالعقيدة السليمة والعبادة الصحيحة 
والأخلاق الحسنة» ففي ذلك clad‏ لما في الصدور وهداية إلى الصراط 


المستقيم. 


المصادر والمراجع. 
القرآن الكريم. 
كتب السنة وشروح الحديث. 


-١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح: يحيى بن مد بن هبيرة الشيبانيء تحقيق: فؤاد عبد 
المنعم أحمد, دار الوطن»› 5411 ١ه‏ = 1555١م.‏ 

- التاريخ الكبير: الإمام/ مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان» بدون تاربخ. 

۳- الجامع الصحيح المختصر- صحيح البخاري: الإمام/ أبو عبدالله مد بن إسماعيل 
البخاري. ط/۳» دار ابن كثيرء اليمامة- بيروت 4.1 1ه- ۱۹۸۷م. 

؛ - الجامع الكبير- سنن الترمذي: الإمام/ AS‏ بن عيسى الترمذي» تحقيق: بشار عواد 
معروف» دار الغرب الإسلامي - بيروت ۹۹۸١م.‏ 

ه- سنن ابن ماجه: الإمام/ مد بن يزبد القزوبني» تحقيق: الشيخ/ شعيب الأرنؤوط 
الطبعة الأولى» دار الرسالة العالمية ١47٠‏ ه = 4 wate‏ 

*- سنن أبي داود: الإمام/ أبو داود سليمان السَجسْتاني. تحقيق/ مد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت. 

۷- شعب الإيمان: الإمام/ أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د/ عبد العلي عبد 
الحميد حامدء الطبعة الأولى» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع 
الدار السلفية ببومباي بالهند*؟ 4 ١ه‏ = wate oY‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: الإمام/ محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين 
العيني» دار إحياء التراث العربي بيروت» بدون تاريخ. 

9- عون المعبود شرح سنن أبي داود: الإمام/ ممد أشرف العظيم آبادي» الطبعة 
الثانية» دار الكتب العلمية - بيروت =BVEVS‏ 556١م.‏ 

-٠‏ فتج الباري شرح صحيح البخاري: الإمام/ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دار 
المعرفة - بيروت ۱۳۷۹ھ = 559١ام.‏ 


<> 


١-مرقاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: الإمام/ علي بن سلطان ad‏ أبو الحسن 
نور الدين الملا الهروي القاري» الطبعة الأولى» دار الفكر بيروت - لبنان١547 BV‏ 


sated —‏ 
١‏ - المستدرك على الصحيحين: الإمام/ د بن عبد الله بن حمدوبه النيسابوري 
المعروف بالحاكم, تحقية تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى› دار الكتب 


aE ee‏ مم. 

-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: الإمام/ أحمد بن ad‏ بن حنبل الشيباني» تحقيق: 
الشيخ/ أحمد شاكرء الطبعة الأولىء دار الحديث بالقاهرة ٩١٤۱ھ‏ = 1955م. 
النيسابوريء تحقيق: مد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء 


بدون تاریخ. 
ow‏ عبد . القادر الأرناؤوط مكتبة دار ا دمشق - الجمهوربة العربية 


السوربةء مكتبة المؤبدء الطائف المملكة العربية السعودية 6 VEY‏ -.199١م.‏ 
5- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: الإمام/ أبو زكربا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي» ط/ ". دار إحياء التراث العربي - بيروت ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷۲م. 


كتب التفسير وعلوم القرآن. 


-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشيخ/ مد الأمين الشنقيطي› دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزبع بيروت - لبنان 541١8‏ ١ه‏ = 1598م. 

- التحرير والتنوير = «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد»: الإمام/ مد الطاهر بن عاشور التونسيء الدار التونسية للنشر - 
es‏ 

4- تحقيق التوازن النفسي في القرآن الكريم من خلال حديثه عن شرح الصدور 
ve‏ ادر | :كيذ عاسب ع ads‏ بك Sule) gyda‏ افر = 
جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية بتاربخ AYO VV -ه١ EWA‏ 


<r زر‎ 


-٠‏ التَفْسِيرُ البَسِيْط: الإمام/ أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الواحديء الطبعة 
الأولى» نشر/ عمادة البحث العلمي- جامعة الإمام ممد بن سعود الإسلامية 
San‏ 

-١‏ تفسير الشعراوي: الإمام/ د متولي الشعراوي» مطابع أخبار اليوم بالقاهرة 
۷م. 

VY‏ — تفسير القرآن العظيم: الإمام/ إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: مد حسين 
شمس الدين» ط/١»‏ دار الكتب العلمية منشورات مد علي بيضون - بيروت 
608 اهع 5امم. 

*"- التفسير القرآني للقرآن: الشيخ/ عبد الكريم يونس الخطيب» دار الفكر العربي - 
bala]‏ بدون تاريخ. 

4- تفسير المراغي: الشيخ/ أحمد بن مصطفى المراغيء الطبعة الأولى» نشر شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة ١58‏ ه = 1145م. 

- التفسير الوسيط: د/ وهبة بن مصطفى الزحيلي» الطبعة الأولى» دار الفكر دمشق 
5ه ادام 

5- التفسير الوسيط للقرآن الكربم: أ. د/ مد سيد طنطاوي» ط/١؛‏ دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزبع القاهرة AV AGA‏ 

۷- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: الشيخ/ عبد الرحمن بن معلا اللوبحقء الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة Maca:‏ 

۸- جامع البيان في تأويل القرآن: الإمام/ تمد بن جرير الطبري؛ تحقيق: الشيخ/ 
أحمد ae‏ م اه = بم 


وإبراهيم أطفيش, Pan‏ الثانية, 5 الكتب المصربة - DIVAS us‏ 
غ5 ام. 


: رديه 


-٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الإمام/ محمود بن عبد 
الله الألوسي» تحقيق: الشيخ/ علي عبد الباري عطيةء الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية بيروت 8١541١ه-‏ 1954١م.‏ 

af -"١‏ المسير في ale‏ التفسير: الإمام/ جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي. 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الطبعة الأولى» دار الكتاب العريي - 
بيروت ٤۲۲‏ اه= ٠١١‏ ١م.‏ 

؟*- زهرة التفاسير: الإمام/ مد بن أحمد أبو زهرةء دار الفكر العربي بالقاهرة 
517 ام. 

*”- فتح القدير: الإمام/ مد بن علي بن مد الشوكاني» الطبعة الأولى: دار ابن 
كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت EVE‏ ١1ه-159م.‏ 

4*- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الإمام/ 
محمود بن عمر الزمخشري» الطبعة الثالثةء دار الكتاب العربي - بيروت 
AV IAVERV ۷‏ 

ه"- لباب التأويل في معاني التنزيل: الإمام/ علي بن مد الخازن»ء تحقيق/ عبدالسلام 
مد علي شاهين» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت 5؟4١ه-‏ 
آم 

5*- محاسن التأويل: الإمام/ ad‏ جمال الدين بن مد القاسمي» الطبعة الأولىء 
تحقيق: الشيخ/ مد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية بيروت ٠٤١١۸‏ ه- 
5امم. 

۷- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: الإمام/ عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي cad‏ الطبعة الأولى؛» 
دار الكتب العلمية - بيروت ١١١ -ه١ 47١‏ ١م.‏ 

1A‏ — المعجزة القرآنية - حقائق علمية قاطعة: د/ احمد عمر gil‏ شوفة» دار الكتب 
الوطنية ليبيا ۳٠٠۲م.‏ 

۹- مفاتيح الغيب: الإمام/ مد بن عمر بن الحسن الرازي» الطبعة الثالثةء دار إحياء 
التراث العربي بيروت ١47١ه- ٠٠٠١‏ م. 


17 >( ه ج5555 


٠‏ - المفردات في غريب القرآن: للإمام/ أبي القاسم الحسين بن مد المعروف بالراغب 
الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» الطبعة ccs)‏ دار القلم والدار 
الشامية - دمشق بیروت ۱٤۱١۲‏ ھ=۱۹۹۲م. 

-١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: الإمام/ إبراهيم بن عمر البقاعي» تحقيق: 
عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية - بيروت ٤۱٤١‏ ۱ه= 1554م. 

۲ - الوسيط في تفسير القرآن المجيد: الإمام/ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري» تحقيق: الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود» وآخرين» الطبعة coll)‏ 
دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان 84١8‏ ١ه‏ = ٤۱۹۹م.‏ 
كتب العقيدة. 

*؛ - العقيدة الطحاوبة: للإمام/ أبي جعفر الطحاوي» الطبعة الأولى: دار ابن حزم 
بيروت لبنان ١١٤۱ھ‏ = ٩۹٩۱۹م.‏ 

٤٤‏ - الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه: د/ مد نعيم ياسينء دار al‏ البنين بالقاهرةء 
بدون تاريخ. 
كتب اللغة والمعاجم. 


-٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس: الإمام/ محمّد بن عبد الرزاق الحسيني 
الرّبيدي› الطبعة الأولى» دار الفكر - بيروت4 EY‏ ١ه‏ = ۱۹۹۳م. 

.م١5/86 التعربفات: للإمام/ علي بن ميد الجرجاني» مكتبة لبنان بيروت‎ - ٦ 

4- التعريفات الفقهية: الشيخ/ مد عميم الإحسان البركتي» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية ٤١٤٠ھ‏ = ١٠.١٠"‏ ١م.‏ 

7- التوقيف على مهمات التعاريف: الإمام/ عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين 
المناوي» الطبعة الأولی» alle‏ الكتب -القاهرة ١٠4١ه-.155م.‏ 

4- الفروق اللغوية: الإمام/ أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري. تحقيق/ ممد 
إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة بدون تاريخ. 

٠١‏ - القاموس المحيط: الإمام/ ad‏ بن يعقوب الفيروز آباديء الطبعة الثامنة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان ae eo -ه١ ENV‏ 


<a> 


-*١‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: الإمام/ ممد بن علي التهانوي. تحقيق: د/ 
علي دحروج» ترجمة: 3[ عبد الله «(galled‏ ط/ ¥ « مكتبة لبنان بيروت ام 

۲ - لسان العرب: للإمام/ جمال الدين څد بن مكرم بن منظور. fe‏ )6 دار صادر- 
بيروت ٤١٤۱ھ‏ = "1597م. 

*5- معجم ale‏ النفس والطب النفسي: د/ جابر عبدالحميد جابر - د/علاء الدين 
كفافي» دار النهضة العربية بالقاهرة 948١م.‏ 

٤ه‏ - المعجم الفلسفي: د/ جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب - بيروت 5١54١ه‏ = 
14امم. 

هه- معجم اللغة العربية المعاصرة: د/ أحمد مختار عبد الحميد عمرء ط/١ء‏ عالم 
الكتب 459 ١ه‏ = 8١٠١١م.‏ 

5ه- معجم لغة الفقهاء: د/ مد رواس قلعجي - د/ حامد صادق قنيبي» 
الثانية» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزبع ۰۸٤۱ھ‏ = 1588١م.‏ 

0ه- معجم مقاييس اللغة: الإمام/ أحمد بن فارس القزوبني الرازي» تحقيق: د/ عبد 
السلام شد هارونء دار الفکر ۱۳۹۹ھ -15195ام. 

۸ - المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربيةء دار الدعوة بالقاهرة › بدون تاربخ. 
كتب التراجم والأعلام. 


۹ - أطلس الحديث النبوي: د/ شوقي أبو خليلء الطبعة الرابعةء دار الفكر بدمشق 
5" اهع- sated‏ 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة: الإمام/ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى مد معوض» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - 
بيروت ٤۱١٥١‏ ۱ھ=٩۱۹۹م.‏ 

1-الأعلام: خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي» ط/ ١٠ء‏ دار العلم 
للملايين ۲ ١٠٠7م.‏ 

؟"- معجم البلدان: الإمام/ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي» الطبعة الثانية» دار صادر بيروت 555 AV‏ 


a‏ 1274 ا ا 


۳ - معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوبة: عاتق بن غيث البلادي الحربي, 
الطبعة الأولى» دار مكة للنشر والتوزبع بمكة المكرمة؟5٠4١ه-‏ ۱۹۸۲م. 


4 "- الموسوعة العربية الميسرة: مجموعة من العلماء؛ إشراف أ/ مد شفيق غربال» 
[de‏ 1« المكتبة العصربة بيروت 54١‏ اه = ١٠١١م.‏ 


كتب التاريخ والسيرة النبوية. 


5" تاريخ دمشق: الإمام/ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تحقيق: عمرو بن 
dale‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزبع BVEVO‏ -598١م.‏ 

5- السيرة النبوبة: الإمام/ عبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الطبعة الثانية» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة ۱۳۷۰ھ = 555١م.‏ 
كتب الدعوة الاسلامية. 


۷- أصول الدعوة: د/ عبدالكربم زبدان» الطبعة الثالثة 95١ه‏ = eV AV‏ 

- أصول الدعوة والثقافة الإسلامية: أ. د/ سعيد مد الصاوي» ط/ ١ء‏ ١٠٤٠ھ‏ = 
aout‏ 

4" المدخل إلى ale‏ الدعوة: د/ مد أبو الفتح البيانوني» oh la‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت ۲١٤۱ھ‏ =۱۹۹۱م. 


كتب التزكية وعلم النفس. 


-٠‏ إحياء علوم الدين: الإمام/ مد بن مد الغزالي» دار المعرفة بيروت» بدون تاريخ. 
١‏ الأخلاق الإسلامية وأسسها: د/ عبد الرحمن حسن الميدانيء الطبعة الخامسةء 
دار القلم- دمشق 5457١‏ ١ه-‏ ٩۱۹۹۹م.‏ 

5 الأسس النفسية لتنمية الشخصية الإيجابية للمسلم المعاصر: أ. د/ عبدالحليم 
محمود السيد وآخرين» الطبعة الأولىء المعهد العالي للفكر الإسلامي ۸٠٠۲م.‏ 
*7- أمراض القلب وشفاؤها: الإمام/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةء 

الطبعة الثانيةء المطبعة السلفية بالقاهرة 99١ه- AV AVG‏ 


<> 


4- الإنسان ذلك المجهول: ألكسيس كاريل» ط/۳» ترجمة: شفيق أسعد فربد» مكتبة 
المعارف بيروت eV As‏ 

-٥‏ الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة: د/ عبد الله الخاطرء مراجعة وتقديم: 
د/ عبدالرازق مد الحمدء طبعة المنتدى الإسلامي بالرياض» بدون تاريخ. 

5- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي- الداء والدواء : الإمام/ AS‏ بن أبي 
بكر ابن قيم Aaj gall‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

- الحديث النبوي وعلم النفس: د/ د عثمان نجاتي» الطبعة الخامسةء دار الشروق 
بالقاهرة ١٠.85 -ه١ ٤٠٥‏ 5م. 

- خلق المسلم: الشيخ/ مد الغزالي» الطبعة الأولي» دار نهضة مصرء بدون 
تاربخ. 

۹- دع القلق وابدأ الحياة: ديل كارنيجي» ترجمة/ عبدالمنعم الزبادي: الطبعة 
الخامسةء مكتبة الخانجي بالقاهرة 555١م.‏ 

٠‏ السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر: د/ 
عبدالمجيد سيد أحمد منصور وآخرين»ء مطبعة مد عبدالكريم حسان Bala‏ نشر 
مكتبة الأنجلو المصربة wate eV‏ 

١‏ القرآن وعلم النفس: د/ممد عثمان نجاتي» الطبعة السابعة» دار الشروق 
saver‏ ١(ددآم.‏ 

5 مدارج السالكين بين منازل AL)‏ نعبد وإياك نستعين: الإمام/ مد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية. تحقيق: مد المعتصم باله البغدادي» الطبعة الثالثة» دار الكتاب 
العربي - بيروت AV 440 = BVEVT‏ 

8- المعجم الموسوعي في ale‏ النفس: نوربير سيلامي وآخرين» ترجمة: وجيه 
أسعدء منشورات وزارة الثقافة دمشق ١١٠١م.‏ 

4- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: الإمام/ مد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزبة» دار الكتب العلمية - بيروت. 


J۷1 gooo.‏ ه ج5555 


5 الوسائل المفيدة Shall‏ السعيدة: الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر بن حمد 
السعدي» الطبعة الثانيةء الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة - المملكة العربية 
السعودية؟ Es‏ ۱ه= 989١م.‏ 
كتب عامة ومجلات. 

57- حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف 
۷ھ = 5١ءام.‏ 

-Av‏ مجلة الإعجاز العلمي بالمملكة العربية السعوديةء العدد العاشر» شهر رجب 
Youd Savery‏ 

- المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم: د/|عوض الله جاد حجازي» oA fa‏ دار 

4 مناهج البحث العلمي: د/ عبد اللطيف العبدء مكتبة النهضة المصرية؛ بدون 
evi‏ 


<n > 


الفشرس 


المقدمة. 0000000 VOT ecto one se eee‏ 
أهمية الموضوع. 0 اا 
أسباب اختيار الموضوع. ١ atco stack a‏ 
الهدف من الدراسة. RY OIG ET‏ 
الدراسات السابقة. TO a‏ 
منهج الباحث. اع و م و ع eats‏ تار ع a‏ عع وش عع لوطه بز اع WV OM is‏ 
تقسيم الدراسة. E‏ اا TSN‏ 
التمهيد: التعربف بعنوان البحث. 1 1[ [ز ز ز ز ااا 
أولا: تعربف الضيق. E states‏ 
ثانيا: تعربف الصدر. ا aetna co eee‏ 1 1 ا اا 
ثالثا: تعربف الداعية. E ter contecaenecueeeee‏ 
رابعا: تعربف الأسباب. E O‏ 
خامسا: تعربف المظاهر. ا 
سادسا: تعربف الآثار. cs ence:‏ 1 1 1[ اا 
سادسا: تعربف السُبّل. ا A‏ 
سابعا: تعربف العلاج 00000 اا 
المعنى المراد من عنوان البحث: TVs sess‏ 
المبحث الأول: أسباب ضيق صدر الداعية. ا 0 
المطلب الأول: أسباب ضيق صدر الداعية المتعلقة بشخصيته. FY sss.‏ 
أولا: انشغال الداعية Lay‏ لا يملك. FV‏ 
ثانيا: تحميل النفس فوق طاقتها . ا 1 E‏ 
الثا: استعجال النتائج والثمرات . oes‏ م ب ل و ل ا لكر 
رابعا: الخوف من التكذيب والأذى. 11110 EV‏ 


aor, 


خامسا: الوقوع في الخطأ. اا Ae‏ 
المطلب الثاني: أسباب ضيق صدر الداعية المتعلقة بتصرفات المدعوين. 


تم كن اعم نط ع دن انطع او عا وه اللخ فطاع ع0 وو لد ل ELSES‏ 
أولا: de Lil‏ الأكاذيب حول الداعية. O et soaceeaneeeues‏ 
ثانيا: مكر الأعداء وكيدهم. 0 AE‏ 
ثالثا: الإعراض عن الدعوة . PAS e‏ 
Ley‏ : التكذيب بالداعية. A 1 [ [ [ [ acc chee ingen bese eens tate‏ 
المبحث الثاني: مظاهر ضيق صدر الداعية. VEFAT esas‏ 
المطلب الأول: المظاهر النفسية لضيق صدر الداعية. TAA sees‏ 
أولا: ألم الحزن. ب E‏ 
ثانيا: المعاناة من الهم والغم. 0 1000 
ثالثا: الغضب . EOE‏ 
المطلب الثاني: المظاهر السلوكية لضيق صدر الداعية. ene‏ 
أولا: العجلة في بعض التصرفات . 00 
ثانيا: الانعزال عن المدعوين. NT ose cee E‏ 
المبحث الثالث: آثار ضيق صدر الداعية. لوطه واد ل مم م PAV‏ 
المطلب الأول: آثار ضيق الصدر المتعلقة بشخصية الداعية. ١‏ 
أولا: الشعور بشدة الضيق ومشقة التكاليف. 0 
ثانيا : حبس اللسان عن حسن البيان. JETTED Ds‏ 
ثالثا: الإصابة ببعض الالام النفسية والأمراض البدنية . Ee sane‏ 
المطلب الثاني: آثار ضيق الصدر المتعلقة بالعمل الدعوي. ١407‏ 
أولا: ترك بعض الواجبات الدعوبة. 1[ [ذ[ز 1[ 00 
ثانيا: اليأس من إيمان المدعوبن. 11 1 LEN‏ 
الثا: الغلظة والشدة في بعض المواقف . EE evade‏ 


<> 


المبحث الرابع: سبل علاج ضيق صدر الداعية. 1 NERV sois‏ 


المطلب الأول: السبل العقدية لعلاج ضيق صدر الداعية. (EVs‏ 
أولا: الإيمان بالله. LEA E wie eee ce‏ 
ثانيا: الإيمان بالملائكة. EVES‏ 
ثالثا: الإيمان بالكتب السماوبة. aaenreGebiens‏ 010101000 ا غ121 
رابعا: الإيمان بالرسل. 000101 00 
خامسا: الإيمان باليوم الآخر. 10 LEE‏ 
سادسا: الإيمان بالقدر. 000000000 

المطلب الثاني: السبل التعبدية لعلاج ضيق صدر الداعية. 1 
أولا: الصلاة . e‏ 0 
ثانيا: O AG deal)‏ ا 0 *ظ*غظغ«2 
ثالثا: ذكر الله تعالى. Pare sree epee eee ee‏ 
le,‏ : الدعاء . ب *#*121 
خامسا: التوبة والاستغفار. EFTel e‏ 
سادسا: المداومة على العبادة. 111[ 1[ 1 EE‏ 

المطلب الثالث: السبل الأخلاقية لعلاج ضيق صدر الداعية. VEEN ess‏ 
أولا: سلامة الصدر من الأحقاد. 00006 0 0 EET‏ 
Lil‏ الإعراض عن النميمة. EEE‏ 
ثالثا: التخلي عن الفْضول المذموم. EEE se‏ 
رإبعا: التحلي بالصبر. EEO BR‏ 
خامسا: التوسل بالإخلاص. EE‏ 
سادسا: التمسك بالأمل. د111111 ا 000000 

المطلب الرابع: السبل الدعوبة لعلاج ضيق صدر الداعية. 1 01001001 
أولا: فهم واجبات المهمة الدعوبة. ا 0 EOE‏ 


RS عدن‎ 


ثانيا: الشجاعة فى ممارسة العمل الدعوي. ااا VG‏ 


ثالثا: الإعراض عن مصدر الضيق. 00 
رابعا : التعاون بين الدعاة. 07 LEON‏ 
خامسا: تحصيل العلم النافع. EO SO‏ 
الخاتمة. ENV ees asso eas‏ 
أولا: النتائج E TSSOP Oe‏ 
ثانيا: التوصيات. E rT anne enn ener er er‏ 
المصادر والمراجع. VETE SEEDED i‏ 
القرآن الكريم. 00 1100011 
كتب السنة وشروح الحديث. 11 1 1 1 1 ETE‏ 
كتب التفسير وعلوم القرآن. 98بببببب-ب- 0 E O‏ 
كتب العقيدة . 60000000 0 اا VA‏ 
كتب اللغة والمعاجم. EA‏ 
كتب التراجم والأعلام. E E Ra‏ 
كتب التاربخ والسيرة النيوبة. EVE‏ 
كتب الدعوة الإسلامية. 00 00000 
كتب التزكية وعلم النفس. ب 000 WV ies‏ 
كتب عامة ومجلات . 101011 00 
الفهرس 7ب بب 22 


<n > ١ 


تس الل سح 


البحث 


o1-) 


جمح ودراسة 
د. أحمد بن محمد عبد الرحمن محمد محمود 


١ /لاه-لم؛‎ 


(الفرائد لما في ” سد الذرائج” في القرآن 
الكريم من الأصالة والفوائد دراسة 
تفسيرية موضوعية) 
إعداد/ 


5595 —124 


مدلول مصطلح «ضعيف» عند الإمام 
العجدي فى كتابه: «معرفة الثقات» دراسة 


إعداد الباحث 


هع--.:: 


"ادراسة تطبيقية” 


د/ أحمد زايد مبروك أحمد 


° - ١ 


دراسة تطبيقية ني ضوء الصحيحين 


اطلاقات مصطلح "المقلوب ”عند الإمام ابن 


حبان ني كتاب المجروحين 
“A-۷ A‏ 
إعراو 
۷. تاليف ۷04-۳4 
| + د/ محمد محمد محمد إبراهیم كركور 
» ان ل راسة 
4.¢-Voo AA‏ 
بحث مقدم من 
د / حنان فتحى أحمد محمد رفاعی 
. 
۹. 1.1-4.0 
دكتور 
خالد عبد الموجود مصطفي محمد دويدار 
0 11۰1-۳ 
عصام أبو اليزيد محمد عبد الله 


(> 


۲9۸-1۷ YY 
إعداد الدكتور / ربيح محمد محمد يونس‎ 
عرض ونقد‎ 
۱۳4۸4-۹ AY 
إعداد‎ 
د. رجب محمود خضر سعيد‎ 
۱4۷1-٩ ۳ 
دکتور/‎ 
۱4۸1-۷ Ad 


~ 


۸ 


